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قضية اليوم

ون إلى العشائر بصلة«. وأضاف 
ّ
يمت

ــل الــــلــــه: »جـــمـــهـــورنـــا يــطــالــبــنــا  فـــضـ
بــاجــتــثــاث هـــذه الــعــصــابــات، ونــحــن 
ــهــا بخمس 

ّ
نــجــتــث أن  عــلــى  قـــــــادرون 

فتنة،  ـــريـــدون 
ُ
ت لا  كنتم  وإن  دقـــائـــق. 

موا القتلة. الأجهزة الأمنية تعلم 
ِّ
سل

أننا لم نواكب التشييع وكان عليها 
أن تــحــمــي الــتــشــيــيــع«. وخــتــم فضل 
الأجهزة  وعلى  حــدود  »للصبر  الله: 

الأمنية أن تفكك هذه العصابات«.
ــار« أنــــه بـــاتـــت لــدى  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
النار  مطلقي  أســمــاء  لائحة  الجيش 
ــوا فـــي الـــجـــريـــمـــة، وأن  ــاركــ الـــذيـــن شــ
المفترض تنفيذ حملة لدهم منازلهم 

وتوقيفهم.
ويــعــود الــخــاف إلـــى الــعــام المــاضــي 
ــن غـــصـــن  ــ ــــسـ ــــى حـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــتــ ــقــ إثـــــــــر مــ
ــارٍ فـــي خــلــدة عــلــى خلفية  بـــإطـــاق نــ
الــعــشــائــر على  اعــتــداء مجموعة مــن 
يــومــهــا زعــم  سنتر شبلي وإحـــراقـــه. 
ـــع صــــورة  ــ رفـ  شـــبـــلـــي 

ّ
أن الـــفـــاعـــلـــون 

الله سليم عيّاش  للقيادي في حزب 
ــال الــــرئــــيــــس رفـــيـــق  ــيــ ــتــ ــاغــ ــم بــ ــهــ ــتــ المــ
الــفــيــديــوات يومها   

ّ
أن إلا  الــحــريــري، 

الــــخــــاف ســبــبــه رايـــــات   
ّ
ــهــــرت أن أظــ

عـــاشـــورائـــيـــة. اتــهــمــت يــومــهــا عــائــلــة 
غــصــن عــلــي شــبــلــي بـــالـــوقـــوف وراء 
مقتل ابنها، لتبدأ سلسلة مفاوضات 
لحل الــخــاف. وفـــوّض أهــالــي غصن 
ــر الــعــربــيــة  ــائـ ــعـــشـ ــيــــس اتــــحــــاد الـ رئــ
باسمهم  الــتــفــاوض  العسكر  جــاســم 
مع حزب الله، وبالفعل حصلت عدة 
ــر الــســابــق  ــاءات فـــي مـــنـــزل الــــوزيــ ــقــ لــ
طلال أرسلان )والد الضحية ينتمي 
اللبناني(  الديموقراطي  الحزب  إلى 
بين اتحاد العشائر العربية والحزب. 
وبــحــســب المـــصـــادر، وافـــق حـــزب الله 
الضحية بمغادرة  أهــل  على شــروط 
٣ سنوات،  لمــدة  شبلي منطقة خلدة 
بــعــدمــا كــانــوا يــطــلــبــون أن يــغــادرهــا 
ــفــــق عــلــى أن  ــ

ُّ
لاثـــنـــي عــشــر عـــامـــا. وات

ــلـــه لآل شــبــلــي عــن  ــــزب الـ يــــعــــوّض حـ
أمنية  لجنة  وتشكيل  السنتر  حــرق 
لمنع  والعشائر  الحزب  بين  مشتركة 
تــكــون اللجنة  أي اســتــفــزاز، عــلــى أن 
بـــرئـــاســـة الــعــشــائــر الـــعـــربـــيـــة. وبــعــد 
تدخلات  حصلت  النهائية،  الموافقة 
من أفــراد عملوا على إفساد الاتفاق. 
 
ّ
ــــراد مـــن عــائــلــة غــصــن إن إذ يــقــول أفـ

م شبلي 
ّ
الشرط الأساسي كان أن يُسل

 
ّ
تــردّ بــأن  عائلة الأخــيــر 

ّ
نفسه، إلا أن

طرح دفع الديّة والترحيل كان عوضاً 
ـــه أثــنــاء 

ّ
عــن التسليم، مــشــيــرة إلـــى أن

اســتــكــمــال إجـــــراءات المــصــالــحــة، عــاد 
بتسليم  المطالبة  الــى  الضحية  أهــل 
إلى  العسكر  شبلي، ما دفــع بجاسم 

الانسحاب من الوساطة.

إصـــــابـــــات قـــاتـــلـــة، ثــــاثــــة مـــنـــهـــم فــي 
الرأس، والرابع في الرقبة. وعُرِف من 
أيوب،  الطبيب محمد  الضحايا  بين 
المــغــدور شبلي، وعلي حــوري  صهر 
وحـــســـام الـــعـــالـــق. كــمــا كــــان مـــن بين 
ي متأثراً 

ّ
المصابين شابٌ سوري توف

بــجــراحــه. فيما أصــيــب عــســكــريُّ في 
ــروح. كــــان كــمــيــنــا بكل  ــجــ الــجــيــش بــ
معنى الكلمة. وحتى لجوء العشائر 
إلــــى الــتــبــريــر بــــأن بــعــض المــشــيــعــن 
نزعوا صــورة الضحية حسن غصن 
الله مكانها، كان  قوا رايــة حــزب 

ّ
وعل

عـــذراً أقــبــح مــن ذنـــب، وخــصــوصــا أن 
موا قاتله إلى 

ّ
أهل المغدور شبلي سل

الفيديو  مقاطع  في  اللافت  الجيش. 
الــذي جرى  وتحديداً  انتشرت،  التي 
تداوله على أنه كان شرارة الإشكال، 
ظـــهـــور آلـــيـــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي من 
ساكناً  عــســكــريــوهــا  ك  يُـــحـــرِّ أن  دون 
ــــه رغــم 

ّ
 الأمــــر لا يعنيهم. كــمــا أن

ّ
كــــأن

ــد وتـــقـــاريـــر  ــديـ ــي الـــشـ ــنــ ــــر الأمــ
ّ
الــــتــــوت

الأمنية عن وجود  الأجــهــزة  مخبري 

ــا يـــفـــرض عــلــى  ــد، مــ ــديــ اســـتـــنـــفـــار شــ
الــجــيــش الــتــعــامــل مـــع الأمـــــر بــحــزم، 
ــــه تــصــرّف عــلــى طــريــقــة الأفـــام 

ّ
إلا أن

ل بعد وقوع الواقعة، 
ّ

المصرية ليتدخ
وبــعــدمــا تــحــوّلــت شــــوارع خــلــدة إلــى 
عمليات  واستهداف  تماس،  خطوط 
القنص السيارات التي كانت تجتاز 
ــع بــالــبــعــض  ــ ــراد، مــــا دفــ ــ ــتــ ــ ــــوســ الأوتــ
إلـــى تـــرك ســيــاراتــهــم وســـط الــطــريــق 

والـــفـــرار. فــيــمــا حــوصــر أفــــراد عائلة 
شبلي في منزلهم مع جثمانه، إلى أن 

أمّن الجيش خروجهم بعد ساعات.
ــار مــتــبــادل تــطــور إلــى  بــعــد إطــــاق نـ
ــح، صـــدر بــيــان شديد 

ّ
اشــتــبــاكٍ مــســل

اللهجة للجيش هــدّد بإطلاق »النار 
ح يتواجد على الطريق 

ّ
 مسل

ّ
على كل

ــن يُـــقـــدم  ــدة، وكـــــل مــ ــلــ فــــي مــنــطــقــة خــ
على إطلاق النار من أي مكان آخر«. 
وســـــــارع بـــعـــدهـــا الـــســـيـــاســـيـــون إلـــى 
إطــــاق دعــــوات إلـــى الــتــهــدئــة وإدانــــة 
الحادثة قبل أن يخرج النائب حسن 
فــضــل الـــلـــه فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
متحدثاً بلهجة شــديــدة عــن »حــادث 
مفصلي وكمين مــدبّــر«. وســـأل: »ألــم 
تــكــن هــنــاك مــعــلــومــات لـــدى الأجــهــزة 
ــحــن على 

ّ
 هـــنـــاك مــســل

ّ
الأمـــنـــيـــة بـــــأن

ــدّد على أن  ســطــوح الــبــنــايــات؟«. وشـ
ــا  وأفــــرادهــ الــعــصــابــة  هــــذه  »رؤوس 
الجيش  موا. مخابرات 

ّ
يُسل أن  يجب 

العام وأمن  وفــرع المعلومات والأمــن 
الدولة مسؤولون. هؤلاء عصابة ولا 

دماء على أيدي شيا والبخاري

رة... من المسؤول عن التقصير  الأمني؟
ّ
»فتنة خلدة« المدب

الأسئلة الأمنية والجنائية كثيرة 
بشأن الجريمة التي وقعت أمس في 

خلدة، كما حول جريمة الجية في 
اليوم السابق. هذه الأسئلة لا يمكن 

الإجابة عنها سوى بعد تحقيق جدّي 
محايد. أما في السياسة، فلا يمكن 
فصل ما جرى في خلدة عن المسار 
العام. بعد 17 تشرين الأول 2017، 

ومن ثم تفجير المرفأ، استعجلت دول 
التحالف المعادي للمقاومة فتح معركة 
الانتخابات النيابية المقبلة. تلك الدول 
تسعى إلى الاستثمار في كل حدث 

يقع في البلاد، وتعيد تصويب مسار 
عملها بعد درس ما تحقق وما فشلت 

في الوصول إليه. لكن ما جرى في 
خلدة يكاد يكون أبعد من الاستثمار 

 إلى ما يبدو أنه 
ً
في حدث وقع، وصولا

خذ 
ّ
صناعة الحدث عينه. ثمة قرار مُت

من السفارات السعودية والأميركية 
والإماراتية، لجرّ لبنان إلى مزيد 

من الفوضى. وهذا القرار لا يحتاج 
إلى الاستقصاء للعثور على أدلته. 
في السعودية، الأمر محسوم منذ 

عام 2017. وصلت المغامرة بمحمد 

بن سلمان إلى حد اختطاف رئيس 
حكومة دولة »مستقلة« وإجباره 

على الاستقالة، لأنه رفض الخوض 
في مسار تدمير بلاده أمنياً. والقرار 

السعودي لا يزال على ما هو عليه: 
ق أهدافنا في لبنان، 

ّ
يجب أن تتحق

وأولها إسقاط حزب الله، بصرف 
النظر عن ثمن ذلك على اللبنانيين.

في ذلك، يتلاقى النظام السعودي مع 
نظيره الإماراتي الذي تضاعفت أسباب 

رغبته في تسريع الانهيار في لبنان، 
بعد إعلان التحالف الاستراتيجي 

بين أبناء زايد والعدو الإسرائيلي. أما 
الولايات المتحدة، فتستثمر في الانهيار 

حتى مداه الأقصى. وهي تعتبر 
نت من تحييد مصالحها، 

ّ
أنها تمك

والمؤسسات التي تراهن عليها، بأقل 
الخسائر الممكنة. سعيها إلى تدعيم 

تلك المصالح والمؤسسات، سواء 
بتأليف حكومة أو بعرقلته، لن يثنيها 

عن الاستمرار في معركتها الرامية 
إلى محاصرة حزب الله وإضعافه 

 إلى 
ً
والمس بهيبته وشعبيته، وصولا

نزع أسلحته، وتحديداً منها الصواريخ 

الدقيقة. وهي في هذا السياق تسعى 
إلى إغراقه في المشكلات الداخلية، 

 إلى 
ً
الاقتصادية والاجتماعية... وصولا

الأمنية. ما جرى في خلدة لا يخرج 
عن هذا المسار. منذ نحو عامين، لم 
تتوقف محاولات استدراج جمهور 
الحزب إلى نزاع دموي، سواء على 

الطريق الساحلي، أو في مناطق أخرى. 
صحيح أن تيار »المستقبل« كان في 

كل مرة يتورط في التغطية السياسية 
للمرتكبين، لكنه لم يكن محرّضهم في 

معظم الأحيان، بل كان يُستدرَج إلى 

تقرير

تقرير

اقتراح لتشكيل العناصر بحسب أماكن سكنهم

ون أكثر من 2000!
ّ
العسكريون الفار

الصدام الأول بين عون وميقاتي؟

رضوان مرتضى

ــيـــات طــفــلــة  ــفـ ــتـــشـ ــد المـــسـ ــ ــ احــــتــــجــــز أحـ
الــعــام بعد ولادتها  عنصرٍ فــي الأمــن 
ــا مـــن دفــــع فـــارق  لـــعـــدم تــمــكّــن والــــدهــ
الطبابة الذي بلغ ٤٠ مليون ليرة، أو 
مــا يــعــادل راتــبــه الــشــهــري عــلــى مــدى 
العام  المدير  يتوسّط  أن  قبل  سنتين، 
لــدى إدارة  الــلــواء عباس  العام  للأمن 
المستشفى. عنصرٌ آخــر لم يجِد دواء 
ــــزمــــن فــــي صــيــدلــيــة الأمــــن 

ُ
والــــديــــه الم

العام ولا في بقية الصيدليات، فيما 
لا يكفي راتبه الشهري لدفع ثمنه إن 

هو أراد شراءه من السوق السوداء.
الـــحـــال نــفــســهــا تــنــســحــب عــلــى بقية 
الأجــهــزة الأمــنــيــة. إثــر أعــمــال الشغب 
التي وقعت أمام منزل وزير الداخلية 
والــــبــــلــــديــــات مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي، الــشــهــر 
قل عدد من عناصر مكافحة 

ُ
الماضي، ن

العلاج في المستشفى.  ي 
ّ
لتلق الشغب 

ــغــوا بأنهم 
ّ
وصُــــدم هـــؤلاء عــنــدمــا تــبــل

الــخــاصــة،  ســيُــعــالــجــون عــلــى نفقتهم 
ك مديرية قوى الأمن  حرِّ

ُ
من دون أن ت

 عـــدداً مــن العناصر 
ّ
ســاكــنــا! حــتــى أن

في فــوج القوى السيارة رفــضــوا، في 
فوا بها 

ِّ
كُل التالي، تنفيذ مهمة  اليوم 

ما استدعى حضور المدير العام لقوى 

ــن الــداخــلــي الـــلـــواء عــمــاد عثمان  الأمــ
الذي حاول رفع معنويات العسكريين 
ووعدهم بمساعدات. الوضع مزرٍ في 
 
ّ
أن إلــى درجــة  أكبر المديريات الأمنية 

رئيس وحدة الإدارة المركزية المشتركة 
الــعــمــيــد ســعــيــد فـــــواز، وهــــي الــوحــدة 
المسؤولة عن الطبابة في قــوى الأمن 
الداخلي، لجأ إلى عقد تأمين صحيّ 
شركات  إحـــدى  مــع  ولعائلته  لنفسه 

التأمين الخاصة.
ــر فــــي الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  ــثـ ــبــــاط كـ ضــ
ــبــــاط مــضــاعــف«  يـــتـــحـــدّثـــون عـــن »إحــ
بسبب معاناتهم الشخصية ومعاناة 
عــســكــريــيــهــم، مـــا »يــضــطــرنــا أحــيــانــا 
 النظر عن الالــتــزام بالدوام 

ّ
إلــى غــض

أو عــن ارتــبــاط عــســكــريٍّ بعمل آخــر«. 
من  باستقالاتهم  تــقــدّمــوا  كثر  رتــبــاء 
ــيــهــم عــروضــا للعمل 

ّ
الــســلــك بــعــد تــلــق

رُفِضت،   طلباتهم 
ّ
أن إلا  الــخــارج،  في 

ــات الــســفــر،  ــيـ ــأذونـ ــغـــت الـــقـــيـــادة مـ وألـ
وأوقـــــــفـــــــت الانـــــقـــــطـــــاع عــــــن الــــخــــدمــــة 
ــان يــعــنــي منح  ــذي كــ ــ والاســـتـــيـــداع الـ
راتـــب لمدة  إجـــازة مــن دون  العسكري 
مدد مرة واحــدة. وتلفت 

ُ
ستة أشهر ت

مــصــادر أمــنــيــة إلـــى أن اقـــتـــراح قبول 
الــتــســريــح يــكــون مــشــروطــا بــالــتــنــازل 
ــر 

ّ
عـــن الــتــعــويــض لمـــن يـــرغـــب، مـــا يــوف

خاصة  الليرات  مليارات  الدولة  على 
لمن لديهم خدمة تفوق 20 عاماً، فيما 
عناصر  بتطويع  النقص  ســدّ  يمكن 
ــدة خـــمـــس ســــنــــوات مــقــابــل  ــ ــة لمــ ــابــ شــ
تـــعـــويـــض نــهــايــة  طـــبـــابـــة ومـــــن دون 

الخدمة أو منح مدرسية.
ــار، يـــعـــيـــش الـــعـــســـكـــريـــون  ــتــــصــ ــاخــ بــ
والضباط استنزافاً مستمراً لقدرتهم 
في حال  ما يضعهم  الاحتمال،  على 
نــفــســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ســيــئــة تــــؤدي 
إلـــى مــشــاكــل عائلية ومــالــيــة، وربــمــا 
تـــدفـــع بــعــضــهــم إلــــى انـــحـــراف مــالــي. 
بانهيار  يهدّد  الوضع  هــذا  استمرار 
الركيزة الأساسية التي تستند إليها 
تأكيد مصادر  الدولة، خصوصاً مع 

بــــعــــد ظــــهــــر الـــــــيـــــــوم، يــــــــــزور الــــرئــــيــــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي بــعــبــدا مـــجـــدداً، للقاء 
الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــــون. لــكــن عــلــى ما 
تــؤكــد المــعــطــيــات المـــتـــوافـــرة، فــإنــه بعد 
تــعــمــد رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس 
اللقاءات  الإيجابيات خلال  المكلف بث 
السابقة، سيشهد اليوم أول صدام بين 
لا 

ّ
الرئيسين عون وميقاتي، بعدما فض

اليوم  فلقاء  الخلافية.  النقاط  تأجيل 
الحقائب  مخصص للبحث في توزيع 
الحال  بطبيعة  يعني  وهــذا  السيادية. 
الــداخــلــيــة ستكون  أن مــشــكــلــة حــقــيــبــة 
عــون مصرّ  الرئيس  الاجــتــمــاع.  محور 
كـــانـــت  إذا  عـــلـــيـــهـــا،  الــــحــــصــــول  ــلــــى  عــ
»المالية« ستؤول إلى الثنائي الشيعي، 
إبقاء  على  يصر  المكلف  الرئيس  فيما 
الــتــوزيــع الــحــالــي كــمــا هـــو، بــمــا يعني 

أمــنــيــة فـــرار أكــثــر مــن 1000 عسكري 
مــــن الـــجـــيـــش، ومــــئــــات مــــن عــنــاصــر 
ــي، ونـــحـــو ٤٠٠  ــلــ ــداخــ قـــــوى الأمــــــن الــ
عنصر مــن جــهــاز أمـــن الـــدولـــة. فيما 
لــيــســوا أفضل  الــعــام  الأمـــن  عسكريو 
حالًا ويُسجّل يومياً امتناع عناصر 
في هذا الجهاز عن الالتحاق بمراكز 

خدمتهم. 
الــجــيــش وبــقــيــة المـــؤســـســـات الأمــنــيــة 
ظ عن الخوض في أعداد الفارّين 

ّ
تتحف

وتحيط الأمر بكتمان شديد للحفاظ 
ها لم 

ّ
على معنويات العسكريين، إلا أن

 جذرياً لضمان صمود 
ً
تجِد بعد حلا

ــعــتــمــد 
ُ
ت الآن،  ــتــــى  وحــ ــكـــريـــن.  الـــعـــسـ

حـــلـــول فـــرديـــة تــرقــيــعــيــة، كــاســتــغــال 
الخاصة  لعلاقاتهم  الــضــبــاط  بعض 
فــي الــحــصــول عــلــى حــصــص غــذائــيــة 
عناصرهم،  على  وتــوزيــعــهــا  شهرية 
أو مــحــاولــتــهــم الــتــخــفــيــف مـــن ضغط 
من  للتقليل  لــهــؤلاء  اليومية  الخدمة 
التداول  يجري  فيما  تنقلاتهم،  كلفة 
باقتراح غير محبّذ لإجراء تشكيلات 
سكنهم.  أمــاكــن  بحسب  للعسكريين 
ــن الـــبـــقـــاع في  أي أن تـــكـــون خـــدمـــة ابــ
البقاع وابن الشوف في الشوف وابن 
عــكــار فــي الــشــمــال وابـــن الــجــنــوب في 

الجنوب... وهكذا.

ــة عــلــى  ــهــــوريــ ــمــ ــــس الــــجــ ــيـ ــ ــــول رئـ ــــصـ حـ
ما  وهــو  والخارجية،  الــدفــاع  حقيبتي 

يرفضه الأخير. 
أن هــذه الأجــواء  تؤكد مصادر مطلعة 
انــــطــــاقــــا مــن  ــأة،  ــاجــ ــفــ مــ تـــشـــكـــل أي  لا 
ــتـــي تــعــيــق  أن الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة الـ
التشكيل لم تتغير، وباستثناء العامل 
الشخصي، لا فارق بين سعد الحريري 
الحكومي.  الملف  مقاربة  في  وميقاتي 
لكن هــل هــذا يعني أن اعــتــذار ميقاتي 
صار قريباً؟ تؤكد المصادر أن الرئيس 
المكلف لن يعتذر عن التكليف مباشرة، 
بــل سيسعى إلـــى إيــجــاد مــخــرج لهذه 
في  يتأخر  لــن  ينجح،  لــم  وإذا  العقبة، 
ــه أن  تقديم اعــتــذاره، انطلاقاً مــن إدراكـ
انــعــكــاســه سلبياً  تــأخــيــر ســيــكــون  أي 

عليه.

 النزيف متواصل في الأجهزة

 الأمنية من جيش وقوى أمن

 داخلي وأمن دولة وأمن

 عام، مع تسجيل فرار مئات

 العناصر وامتناع عدد من

 الضباط عن الالتحاق بمراكز

 خدمتهم. رواتب العسكريين
ّ

 الرمق حتى أن
ّ

 لا تكفي لسد

ل الحصول
ّ

 بعضهم يفض

 على »كرتونة إعاشة«

 والجلوس في المنزل بدل

 الذهاب إلى خدمة لا يكفي

 راتبها لشراء محتويات

!»الكرتونة« نفسها

 مظلومة في خلدة 
ٌ

ت دماء
َ

فِك
ُ

س

ها، ولا 
ُ

 كان جمر
ً

أمس أذكت فتنة

يزال، كامناً تحت الرماد. لكن »فتنة 

خلدة« لم تكن وليدة اللحظة، إنما 

صنيعة يد خفية نفخت في نارها. 

حتماً لم تكن عملية ثأر، وإلا لاكتفى 

الطالب بدم المقتول بغريمه 

بحسب »قانون العشائر«. مشهد 

بين بدمائهم أمس 
ّ

الضحايا المخض

راد منه إشعال فتنة سنية 
ُ

كان ي

ستحضر جولات 
ُ

ــــ شيعية. وهنا ت

المندوب السامي السعودي وليد 

البخاري على العشائر العربية في 

الشمال والبقاع وخلدة، ومشهد 

وا 
ّ

عدد من أفراد العشائر الذين حج

إلى سفارة »مملكة الخير« أيام 

اعتقال محمد بن سلمان رئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري 

في الرياض. قدمت العشائر فروض 

 
ً

الطاعة للرياض التي رأت فيهم بديلا

ها الديني 
ُ
لمواجهة حزب الله. عصب

وعصبيتها القبلية وقدرتها على 

تها 
ّ

حت كف
ّ

القتال وحمل السلاح رج

على تيار المستقبل الذي لم ينجح 

فه بها ولاة 
ّ
في المهمة التي كل

 حزب الله 
ّ

الأمر السعوديون. عض

على جراحه أمس، وأمهل الأجهزة 

الأمنية لتوقيف لائحة مطلوبين 

كِبت 
ُ

متورطين في الجريمة التي ارت

في وضح النهار وعلى مرأى من 

دوريات الجيش والأجهزة الأمنية، 

وعن سابق تصور وتصميم وكأن 

ة«  هناك من يريد تحقيق »نبوء

وقوع أعمال أمنية قبل حلول 

ذكرى انفجار الرابع من آب

عناصر أصيبوا 

في مكافحة الشغب 

عولجوا على 

نفقتهم الخاصة

باتت لدى الجيش 

لائحة بأسماء مطلقي 

النار ويفترض أن يبدأ 

توقيفهم
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رضوان مرتضى

تِل علي شبلي غدراً في 
ُ
ليل السبت ق

ــم إلى 
ِّ
وقِـــف قاتله وسُــل

ُ
حفل زفـــاف. أ

ها 
ّ
أن على  الجريمة  ــرت  ــهِّ

ُ
ظ الجيش. 

ثأر من شقيق لمقتل شقيقه قبل عام. 
مت عائلة شبلي جراحها وجثمان 

َ
لمل

ــي بـــلـــدتـــه كـــونـــن  ــ ــنـــه فـ ــتـــدفـ ابـــنـــهـــا لـ
ــرّت عــلــى أن يُــجــرى  الــجــنــوبــيــة، وأصــ
الوداع الأخير له في منزله في خلدة 
ــؤولـــي حـــزب  ــن مـــسـ رغـــــم نـــصـــائـــح مــ
عين في  الله بعدم مرور موكب المشيِّ
الأجهزة  يلغت 

ُ
أ عليه،  بــنــاءً  المنطقة. 

ــر لاتـــخـــاذ  ــالأمــ ــيـــش بــ ــة والـــجـ ــيـ ــنـ الأمـ
المشيّعين.  ومــــؤازرة  أمنية  ترتيبات 
ــعــن إلــى  ــه أثـــنـــاء تـــوجّـــه المــشــيِّ ــ ـ

ّ
إلا أن

ــــس، قبل  ــا شــبــلــي فـــي خـــلـــدة أمـ
ّ
فــيــل

الانطلاق جنوباً، استهدف قناصون 
المــــوكــــب مــــن عـــلـــى ســـطـــوح المـــبـــانـــي، 
ــة 

ّ
ــي تــل ــن كـــمـــن فــ ــار مــ ــنــ ــت الــ ــقــ ــ ــلِ طــ

ُ
وأ

لا باتجاه 
ّ
عرب خلدة المتاخمة للفيل

ــة مــنــهــم  ــ ــعـ ــ ــيــــب أربـ صــ
ُ
ــأ ـــعـــن فــ المـــشـــيِّ

ذلك الموقف نتيجة المزايدة المذهبية. 
المحرّضون الحقيقيون تعرفهم 

الأجهزة الأمنية، وتعرف ارتباطهم 
بالسفارات السعودية والأميركية 
والإماراتية. وجريمة خلدة أمس 

تتحمّل مسؤوليتها تلك السفارات. 
الأجهزة الأمنية ستلاحق مطلقي 

النار، لكنها لن تقترب من الذين 
حرّضوهم. فهي تعلم أن الدماء 

التي سقطت في خلدة تغطي أيدي 
دوروثي شيا ووليد البخاري.

)الأخبار(

(الأخبار)

(هيثم الموسوي)

(أ ف ب)



»نباريش، كابلات، بطاريات... 

للسرقة«
وجـــدت عــصــابــات الــســرقــة أســـواقـــا جــديــدة لــســرقــاتــهــا. بيع 
 لم يكن رائجاً منذ سنوات، أما اليوم 

ً
النحاس والحديد مثلا

فإن طالبي هذا النوع من المعادن يدفعون بالدولار. هكذا صار 
الكهربائية  الأســاك  بفك  يقومون  بساطة،  بكل  الــســارقــون، 

وأغطية الريغارات والبطاريات وغيرها! 
وعلى قاعدة اللصوص أن لا شيء ليس له قيمة في السرقة، 

يتحدّث رؤساء المخافر والفصائل عن سرقات لا تخطر على 
 عن سرقة أسلاك هاتفية 

ً
البال. إذ لم يسبق أن تم التبليغ مثلا

ونباريش مياه مثبتة داخل الأراضي الزراعية وأسلاك معدنية 
لتسييج هذه الأراضي وموتيرات المياه )الغطاس(. كما يقدم 
الوصول  يسهل  كهربائية  أدوات  مــن  قطع  فــك  على  البعض 

»كومبرسور« المكيف الذي يوضع خارج المنزل!  إليها، كـ
، لــم تــكــن يــتــعــدّ عـــدد عمليات سرقة 

ً
قــبــل 17 تــشــريــن، مــثــا

بزيادة  إلــى 710،  الــيــوم  ليصل  الـــ 214  الكهربائية  الأســـاك 
نسبتها 232 في المئة، وكانت النسبة الأكبر في حلبا حيث تم 
التبليغ عن 201 حالات سرقة للأسلاك. فيما سجّلت 1512 
البطاريات،  الريغارات،  كأغطية  أخــرى  لأشياء  حادثة سرقة 
الجديدة  الخردة والحديد... غالبيتها في حلبا )207(، تلتها 
وصيدا )أكثر من 176 حادثة مشابهة(. ويلفت الأمنيون إلى 
أن غالبية سارقي هذه المعدات وقعوا في يد الأجهزة الأمنية، 

بسبب سهولة ملاحقة المبيعات في أسواق الخردة.  

السارقون من »بلاد المنشأ«! 
إذا كانت القوى الأمنية تعمل على ملاحقة عصابات السرقة 
والنشل، فإنّ هذا الأمر لا يغير كثيراً من واقع ارتفاع أعداد 
هــذه الــحــوادث، خصوصاً أنّ اللافت هو عــدم  ارتــفــاع نسبة 
التوقيف بعد 17 تشرين 2019 أكثر من 3 في المئة. وعليه، تمّ 
توقيف 5629 موقوفاً بحوادث سرقة، و549 بحوادث سرقة 

سيارات، و432 بالسلب، و115 بالنشل. 
وعــلــى عــكــس مـــا يــتــم تــرويــجــه، فـــإن غــالــبــيــة المــوقــوفــن من 
وتــتــراوح  ســوريــا(  و2228  مقابل  لبنانياً   3516( اللبنانيين 
أعــمــارهــم بــن 18 و40 ســنــة. وكــــان لافــتــا انــخــفــاض أعـــداد 
موقوفي جرائم القتل وتعاطي المخدرات وحيازتها والترويج 

لها والاتجار بها في كافة المناطق. 
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على الغلاف

إضافة  للسلب،  شخصاً   793 تــعــرّض 
إلـــى 165 ســيــارة و139 دراجــــة نــاريّــة 
الــــــــدواء،  و48 مـــؤســـســـة. وبـــعـــد أزمــــــة 
دخـــلـــت الــصــيــدلــيــات ضــمــن الأهـــــداف 
»الـــجـــديـــدة«. فــتــعــرضــت 28 صــيــدلــيّــة 
نسبتها  بزيادة  السلاح  بقوة  للسلب 
 

ّ
367%بعدما كان يُسجّل 6 حوادث كل

عامين. 
ارتفاع حوادث السلب يعزوه الأمنيون 
ت الأمني. إذ أصبح السارقون 

ّ
إلى التفل

ى 
ّ
عــلــى حــمــل أسلحتهم حت يــجــرؤون 

فــي وضـــح الــنــهــار. ويــضــيــفــون عليها 
ــــارف مـــمّـــا جـــعـــل كــثــيــريــن  ــــصـ أزمــــــة المـ

يحتفظون بأموالهم داخل منازلهم. 
في المقابل، تختلف أساليب العصابات 
 
ّ
فـــي ســرقــة المـــؤســـســـات، خــصــوصــا أن

ــر يــحــتــاج إلــــى تــخــطــيــطٍ وتــنــفــيــذ  ــ الأمـ
تــم تسجيل 828 حادثة  ــن. وقــد 

َ
دقــيــق

ــذه  ــــت هــ ــانـ ــ ــا كـ ــدمــ ــعــ ــــب بــ ــلـ ــ ــة وسـ ــ ــرقـ ــ سـ
الـــــــ379، بنسبة  الـــحـــوادث لا تــتــجــاوز 
في  غالبيّتها  ووقــعــت  المــئــة،  فــي   118
وحــلــبــا  مـــؤســـســـات(   109( الـــجـــديـــدة 
المصادر  وبحسب   .)82( وصيدا   )90(
الأمنية فإن غالبية سارقي المؤسسات 
ــة بــأصــحــابــهــا  ــرفـ ــعـ ــلـــى مـ يــــكــــونــــون عـ
ومــداخــيــلــهــم، كــمــا حــــدث فـــي منطفة 
ــام عــنــدمــا ســطــا عـــدد من  المـــن قــبــل أيــ
الأشــــخــــاص عـــلـــى مـــؤســـســـة يــعــمــلــون 

لديها.

»أبناء كار«... ووجوه جديدة من العاطلين عن العمل

»مصلحة« السرقة تزدهر

ة أزمات. ارتفاع نسبة حوادث السرقة إحداها. 
ّ

خت الأزمة الاقتصادية والمعيشي
ّ
فر

بالمقارنة بين الأشهر العشرين التي سبقت 17 تشرين الأول 2019 والأشهر العشرين 

ة العامة 
ّ
ة أجرتها المديري

ّ
التي تلته، تضاعف عدد السرقات مرتين، وفق دراسة إحصائي

لقوى الأمن الداخلي. نحو تسعة آلاف عملية سلب وقعت غالبيتها في البقاع وجبل 

لبنان، فيما كانت السيارات »مغناطيس« اللصوص بارتفاع بنسبة 99 في المئة

زاد بعد الأزمة استهداف 

أفراد الطبقة الوسطى الذين 

يحتفظون بأموالهم في منازلهم

ــم اخـــتـــيـــارهـــا  ــتـ المـــــنـــــازل - الأهــــــــــداف يـ
إليها،  الــدخــول  سهولة  بحسب  غالباً 
وتــحــديــداً تــلــك الــواقــعــة فـــي الــطــبــقــات 
ــــى،  ــلـ ــ ــة. أمّـــــــــا الـــــطـــــوابـــــق الأعـ ــ ــيّ ــلــ ــفــ الــــســ
ــا يـــدخـــلـــهـــا ســـــارقـــــون عــلــى  ــ  مـ

ً
فـــــعـــــادة

مــعــرفــة بــأصــحــاب المــــنــــازل، كـــالأقـــارب 
والأصدقاء والعاملين فيها. 

يقسّم الأمنيون عصابات السرقة بين 
مـــن »يــتــخــصــص« فـــي ســـرقـــة المـــنـــازل 
نية  أي  مــن دون  بعد خـــروج سكانها 
ــابـــات امــتــهــنــت  لإراقــــــة الــــدمــــاء، وعـــصـ
الــســلــب بــقــوة الـــســـاح. ويــلــفــتــون إلــى 
أنــه قبل عــامــن، كــان الــســارقــون الذين 
ــة )حــالــة واحـــدة 

ّ
قــل الــســلــب  ينتهجون 

التي سبقت 17  العشرين  فــي الأشــهــر 
تشرين(، فيما بلغ عدد هذا النوع من 
بــزيــادة  إلــى 25  الأزمـــة  العمليات بعد 

نسبتها %2400. 
ــنـــازل وحـــدهـــا مـــا يستهوي  لــيــســت المـ
عــصــابــات الــســلــب. فــقــد زاد عـــدد هــذه 
إلـــى 1223، وكـــان  مـــن 446  الــعــمــلــيــات 
فقد  المـــارة،  مــن  بغالبيّتهم  ضحاياها 

لينا فخر الدين

ــة بـــــن الأرقــــــــــــام الـــتـــي  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــر المـ ــهـ تـــظـ
ــا إحـــــــصـــــــاءات قـــــــوى الأمـــــن  ــهـ ــتـ ــلـ ــجّـ سـ
الــداخــلــي فــي الأشــهــر الــعــشــريــن التي 
سبقت 17 تشرين الأول 2019 )كانون 
الأوّل  تــشــريــن  بـــدايـــة   -  2018 الــثــانــي 
تلته  الــتــي  العشرين  والأشــهــر   )2019
أيّــار 2021(،  )تشرين الأوّل 2019 - 31 
بنحو  السرقة  عمليات  مــعــدّل  ارتــفــاع 
ضـــعـــفـــن. قـــبـــل الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بــيــنــهــا  سُـــجّـــلـــت 3647 حــــادثــــة ســـطـــو 
حــادثــة  و445  ــيــــارات  ســ ســـرقـــة   1132
سلب، فيما زاد الرقم اليوم على 9000 
حـــادثـــة ســـرقـــة وســـلـــب )7831 حــادثــة 

سرقة و1195 حادثة سلب(. 
العمليات  لــهــذه  المــتــابــعــون  الأمــنــيــون 
ــــدون تــفــعــيــل عـــصـــابـــات الــســرقــة  ــؤكّـ ــ يـ
ــــدد عــلــى  لأعـــمـــالـــهـــا ودخـــــــول أفـــــــراد جـ
ــــــه فــي 

ّ
ــم أن ــ ــهـ ــ ــع إدراكـ ــ »المـــصـــلـــحـــة«. ومـ

كــل فــتــرة »يُــفــرّخ« ســارقــون جـــدد، لكن 
الــافــت هــو كــثــرة »الــوجــوه الــجــديــدة« 
فــي هـــذه الــفــتــرة. ورغــــم تــحــوّل بعض 
الــعــاطــلــن إلـــى هـــذا »الـــكـــار«، إلا أنـــه لا 
يزال حكراً على العصابات التقليديّة، 
ــد بـــعـــض رؤســـــــــاء المـــخـــافـــر  ــؤكــ كـــمـــا يــ
الــتــي تــرتــفــع فــيــهــا أعـــــداد الــتــبــلــيــغــات 
عـــن حـــصـــول ســــرقــــات. ويــلــفــت هـــؤلاء 
 الــســارقــن الــجُــدد يــتــم توقيف 

ّ
إلـــى أن

غــالــبــيــتــهــم بـــعـــد »الــــضــــربــــة« الأولـــــى 
الــتــي غالباً مــا تــكــون الأخــيــرة، بسبب 
عدم تمرّسهم، خصوصاً إذا ما كانوا 
من  فرديّة  بمبادرة  بالسرقة  يقومون 
الخبرة«.  »ذوي  إلــى  انضمامهم  دون 
أمّا الغلبة فهي للعصابات المكوّنة من 

أصحاب السوابق. 
المـــتـــابـــعـــون إن عمل  ــيـــون  ــنـ يـــقـــول الأمـ
ــذه الــعــصــابــات يـــزدهـــر فـــي المــنــاطــق  هـ
 90 في المئة من السرقات 

ّ
الشعبية، وإن

لا يكون عشوائيّاً بل وفق تخطيط مع 
أو  مــن خــال معلومة  للهدف،  تحديد 
عبر المراقبة التي تشمل القوى الأمنية 
لمعرفة أوقات دورياتها. واللافت، بعد 
الأزمة، ارتفاع نسبة سرقة منازل أفراد 
أن هــؤلاء  بــاعــتــبــار  الــوســطــى،  الطبقة 
باتوا يخبئون أموالهم داخل منازلهم 
يـــمـــلـــكـــون  المـــــــصـــــــارف، ولا  ــن  ــ مــ بـــــــــدلًا 
كالكاميرات  والدفاع«  الكشف  »أدوات 

والحراس... 
المناطق  على  عموماً  الأهــــداف  تــتــركّــز 
الانتشار  فيها  ينعدم  الــتــي  السكنيّة 
ــن الـــســـهـــر كــالمــقــاهــي  ــ ــاكـ ــ ــي، وأمـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــاعـــم، والمـــصـــايـــف الـــتـــي يــتــركــهــا  والمـــطـ
ســكــانــهــا شــتــاء أو بــقــصــدونــهــا خــال 
ــــوع. لـــذلـــك يــبــدو  ــبـ ــ عــطــلــة نـــهـــايـــة الأسـ
المنازل  نسبة سرقة  ارتفاع  »منطقياً« 
 448 مـــقـــابـــل  ــــي  فـ عـــمـــلـــيـــة   1701 إلــــــى 
عملية قبل 17 تشرين 2019. واللافت 
 مــعــظــم هــــذه الـــســـرقـــات وقــــع داخـــل 

ّ
أن

السكانية  بكثافتها  مــعــروفــة  مناطق 
كحلبا التي سُجّلت فيها 230 حادثة، 
الــديــن  الـــجـــديـــدة )159( وبــيــت  تــلــيــهــا 
 )130( وجونية   )141( وبعلبك   )151(

وصيدا )115( وصور )109(. 
بـــحـــســـب مــــاحــــظــــات المـــتـــابـــعـــن، فـــإن 

ســجــلــت عــمــلــيــات ســرقــة الــســيــارات الــنــســبــة الأعــلــى بين 
الأزمـــة  وبــعــد  الأوّل 2019،  تــشــريــن  قــبــل 17  الــســرقــات 
الاقتصادية ارتفعت بنسبة 99 في المئة من 1132 حادثة 
الى 2257، غالبيتها في قضاء جبل لبنان )1019 حالة(. 
»كزدورة«  وتعدّ سرقة السيارات الأسهل والأكثر ربحاً. بـ
، تحديداً 

ً
واحدة يُمكن للسارق أن ينتقي هدفه، ليعود ليلا

بين الثالثة والرابعة فجراً مع أحد زملائه على متن دراجة 
نارية أو سيارة لسرقة السيارة المستهدفة من خلال فتح 
الباب الأمامي بمفتاحٍ مصطنع أو خلعه أو كسر زجاج 
الأسلاك  ويوصل  »التابلو«  السارق  يفك  بعدها  النافذة. 
أقــل من  فــي  بغنيمته  ويــفــرّ  المــحــرك  لتشغيل  الكهربائية 
10 دقائق. ويُصعب غالباً التعرّف إلى السارقين بسبب 
لــوحــات  الــســرقــة( بــدراجــة أو ســيــارة ذات  تنقلهم )قــبــل 
ــســاعــدهــم الــكــمــامــات الــطــبــيــة عــلــى إخــفــاء 

ُ
مـــــزوّرة، كــمــا ت

ملامحهم إذا مــا ظــهــروا فــي كــامــيــرات المــراقــبــة. بطبيعة 
الــحــال، فـــإن غالبية الــســارقــن مــن الـــذكـــور، لــكــن يلاحظ 
الأمنيون في الآونة الأخيرة دخول نساء إلى »الكار«. وقد 
أوقــفــت إحــداهــن، وهــي لبنانية، أوقــفــت قبل أسابيع بعد 
لم  إذ  »إيد خفيفة«،  بـ الجديْدة  محيط  في  سرقة سيارة 
الباب ووصــل الأســاك  لفتح  أكثر من دقائق  إلــى  تحتج 

الكهربائية. 
م السارق »البضاعة« إلى رأس 

ّ
العمليّة يسل بعد نجاح 

ها أو تهريبها إلى سوريا. ويؤكد أمنيون 
ّ
العصابة لفك

أنّ غالبيّة السارقين الذين يعملون على الأرض حالياً هم 
 سيارة، 

ّ
ون حوالي مليوني ليرة مقابل كل

ّ
سوريون يتلق

يتم تسليمها غالباً إلى لبنانيين يهرّبونها إلى سوريا 
السيارات  بعض  ولأنّ  ليرة.  ملايين   10 حوالي  مقابل 
البيدر،  حــاجــز ضهر  قبل  يــجــري ضيطها  المــســروقــة 
يُمكن  التي  المناطق  أكبر في  العصابات بشكل  تنشط 
إلــى سوريا، وهــذا يفسّر  البقاع ومنه  إلــى  النفاذ  منها 
السيارات  عــدد من عمليات سرقة  أكبر   حصول 

ً
مثلا

في أميون )351 سيارة( وزحلة )310( وأكثر من 200 
سيارة في كل من طرابلس وجونية وبعلبك. وسُجلت 
 مع السنوات 

ً
أعلى زيــادة نسبة سرقة سيارات مقارنة

الماضية في أميون )410%( وتعدّت الزيادة في بيروت 
وعــالــيــه وجــــب جــنــن وزغـــرتـــا والــضــاحــيــة والــجــديــدة 

.%115
لــدى عصابات  السيارات مرغوبة   

ّ
كــل ليست  أنــه  اللافت 

آخر  كانت  متى  تقريباً،  الأمنيون،  »نسي«  فقد  السرقة. 
فيها شكوى عن سرقة سيارة »مرسيدس«  تلقوا  مــرة 
السيارات  »الطلب« على  ز 

ّ
أم. دبليو«، فيما يترك »بــي.  أو 

الكورية. فأكثر السيارات المسروقة كانت من نوع »كيا« 
يليها »هيونداي«. وفي الأرقــام، سُرقت 276 سيارة من 
نوع »كيا ريو«، و253 سيارة »هيونداي تاكسون«، و156 
»كيا سيراتو«، و148 »كيا بيكانتو«. وبعدما كان التركيز 
عمليّات سرقة  زادت  »هــيــونــداي«  ســيــارات  على  سابقاً 
»كيا بيكانتو« في الآونة الأخيرة بمعدّل 1433% و»كيا 
أنّ عصابات  الأرقــــام  وتظهر  بــمــعــدّل %818.  ســيــراتــو« 
السرقة التي تنشط في الجديدة وجونية وزحلة وطرابلس 
ــا ســيــراتــو«  ــيـ ــو« و»كـ ــ وعـــالـــيـــه تــهــتــم بـــســـيـــارات »كـــيـــا ريـ
»زملاؤهم« في زحلة  يهتم  فيما  تاكسون«،  و»هيونداي 
»كيا بيكانتو«. ويُعزى التركيز على هذين الطرازين إلى  بـ
الأخــرى، وغير  السيارات  مع   

ً
مقارنة سهولة تشغيلهما 

مجهّزين بأجهزة الحماية كما في السيارات الأعلى ثمناً، 
والأهم إلى كون الطلب كبيراً عليهما في سوريا. 

السيارات »اللقمة الأسهل«

... والمجد لكوريا!

مع تفاقم الأزمة المعيشية وانقطاع 
 ،

ً
ليلا المناطق  بعض  عــن  الكهرباء 

السرقة في ظل  نشطت عصابات 
عــــدم قـــــدرة قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
الــدوريــات بسبب قلة  على تسيير 
عديدها وأزمة البنزين، إضافة إلى 
انــعــدام قـــدرة أفـــراد شــرطــة البلديّة 
ــلـــى مـــتـــابـــعـــة الأمـــــــر خــصــوصــا  عـ
الكبيرة  المساحة  ذات  المناطق  فــي 
والكثافة السكانية. لذلك، لجأ بعض 
أبناء هذه القرى إلى إقامة حراسة 
بــالمــداورة بينهم لمنع حوادث  ليلية 
حالة  السارقين.  وتوقيف  السرقة 
الــذاتــي« هــذه كانت برعايةٍ  »الأمـــن 
ى القوى الأمنيّة، 

ّ
من البلديات وحت

ــار بـــعـــض الـــشـــبـــان يــقــيــمــون  فـــصـ
وإجـــراء  مناطقهم  داخـــل  حــواجــز 
ى 

ّ
وحت »الــغــربــاء«،  مــع  التحقيقات 

الــســارقــن وضــربــهــم. هذا  توقيف 
مـــا جـــرى فـــي إحــــدى الـــقـــرى الــتــي 
انــتــشــر فــيــهــا فــيــديــو عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي أخيراً لشبانٍ 
ون له: 

ّ
قون حول سارق ويغن

ّ
يتحل

هُـــو.. هُـــو«، قبل أن يتم 
َ
»الــحــرامــي أ

تسليمه إلى مخفر البلدة.

أعلى نسبة سرقات سجّل في عمليات 
ــنــاريــة الــتــي زادت  ســرقــة الـــدراجـــات ال
قـــوى  أحـــصـــت  إذ   .%1520 بــنــســبــة 
الأمن 32 حادثة سرقة لدراجات ناريّة 
قــبــل 17 تــشــريــن، لــتــرتــفــع بــعــده إلــى 
الــعــاصــمــة  فـــي  معظمها  حـــادثـــة   518
علماً  )113 حادثة(.  والجديدة   )196(
ــات  ــدراجـ أنّ كــثــيــريــن مـــن أصـــحـــاب الـ
 
ً
ــادة ــغــون عــ

ّ
ــة المـــســـروقـــة لا يــبــل ــاريّـ ــنـ الـ

امتلاكهم  لعدم  دراجــاتــهــم  عــن سرقة 
يعني  ممّا  للتسجيل،  قانونية  أوراقـــا 
أن الأرقــــــام الــحــقــيــقــيــة أعــلــى مـــن تلك 

المسجلة. 
وتعد عمليات سرقة الدراجات النارية 
سهلة في التنفيذ والتسويق، إذ يمكن 
ــي الـــضـــواحـــي  ــ بــيــعــهــا فــــي المـــديـــنـــة )فـ
أوراق  والـــقـــرى مــن دون  والمــخــيــمــات( 
ــا مـــــن دون  ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ ــيــــة واســ قــــانــــونــ
اعتبار  على  طبيعي،  بشكلٍ  تسجيل 
أن القوى الأمنية لا تقيم حواجز داخل 
الــقــرى، على غــرار بــيــروت، للتأكد من 
ــــدراجــــات بــشــكــل قــانــونــي.  تــســجــيــل ال
 مـــن يــشــتــري دراجـــة 

ّ
ولـــذلـــك، فـــإن كـــل

يــعــمــد إلـــى ســــؤال الــبــائــع: »المــوتــســيــك 
قانوني أو مضروب«!   

السرقة،  أعــداد عمليات  ارتــفــاع  مع 
ــعـــت حـــــــوادث الـــنـــشـــل %13  ــراجـ تـ
غالبيّتها  إلــى 845 حالة،   971 من 
فــي بــيــروت. أمــا أبــرز أنـــواع النشل 
والمحفظات  الحقائب  نشل  فكانت 
والهواتف والمصاغ الذهبي. ويعزو 
الأمنيون التراجع  إلى أن النشالين 
صــــــاروا يـــتـــوجّـــهـــون إلــــى الــســرقــة 
لــم يعد »مــحــرزاً«، على  النشل  لأنّ 
اعتبار أنّ المارين صــاروا يأخذون 
 من النساء 

ً
ة مثلا

ّ
احتياطاتهم. فقل

ــن الـــذهـــبـــي  ــهـ ــاغـ ــمـــصـ ــن بـ ــخــــرجــ يــ
ــة، إضـــافـــة إلـــى انــتــشــار  ــ بــعــد الأزمــ
التجمعات  ل من 

ّ
الذي قل »كورونا« 

في الأسواق حيث تنشط عصابات 
النشل. 

الــســرقــة فــي بعض  ــوادث  نشطت حــ
المناطق بشكلٍ لافت، كما في أميون 
حيث زادت بنسبة 992% وفي جب 
بـــالأرقـــام، فــإنّ  أمـــا  جــنــن )%872(. 
أكــثــر حـــــوادث الــســرقــة ســجّــلــت في 
حلبا )من 295 إلى 782(، والجديدة 
صــيــدا  ثــــم   ،)675 ــــى  ــ إل  360 ــن  ــ )مــ
وجونية وبيت الدين )أكثر من 400 
فــي كــل مــنــهــا(. ولا يــمــلــك الأمــنــيــون 
ــذه المــنــاطــق أســبــابــا  الــعــامــلــون فــي هـ
ــفــــاع عــمــلــيــات الــســرقــة  ــددة لارتــ ــحـ مـ
ــإنّ غالبية  فــيــهــا. بــالــنــســبــة الــيــهــم، فــ
العصابات تكون عادة من خارج هذه 
المناطق التي تجد فيها »مناطق آمنة« 
بسبب  أو  السكانية،  الكثافة  بسبب 
اختيار »الأشخاص المرتاحين« الذين 
يسكنون في محيط محدد، أو حتى 
داخل المناطق ذات المساحات الكبيرة 
الــهــروب  عمليات  فيها  تسهل  الــتــي 
ــتــي تــتــعــدد فيها   ال

ً
ــدة مــثــا كــالــجــديْ

 إلى الحازمية، 
ً
المخارج: بعبدا وصولا

ــى الـــبـــقـــاع،  ــ  إلـ
ً
ــعــــادة وصـــــــولا عــــن ســ

 إلــى بــيــروت، سن 
ً
الكرنتينا وصـــولا

 إلى الضاحية، وجونية 
ً
الفيل وصولا

 إلى المتن... 
ً
وصولا

و«
ُ

»الحرامي أه

ً
»الموتسيكات« أولا

النشالون: 

ما لي شغل 

بالسوق

مناطق تجذب 

العصابات

(الأخبار)
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محمد وهبة

الاعـــام الــصــادر عــن مــديــر الــــواردات 
في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، 
حول كيفية احتساب الضريبة على 
ـــدفـــع كلياً 

ُ
الـــرواتـــب والأجـــــور الــتــي ت

يعني  الأجنبية.  بالعملة  جزئياً  أو 
الــضــريــبــة على  بـــزيـــادة  ــراراً  قــ عمليا 
القطاع  فــي  العاملين  رواتـــب وأجـــور 
الخاص لأنها مدفوعة بالدولار على 
ــر يُــدفــع بـــالـــدولار،  اعــتــبــار أن كــل أجـ
ــحــتــســب ضــريــبــة الــدخــل 

ُ
يــجــب أن ت

الــلــيــرة على  إلـــى  بــعــد تحويله  عليه 
ســعــر الــصــرف الــفــعــلــي. لكنه قـــرار لا 
ــدولار المـــدفـــوع بالشيك  ــ يــمــيــز بــن الـ
المـــصـــرفـــي، والـــــــدولار الـــنـــقـــدي. وقـــال 

شــحــادة، إن قـــراره يستند إلــى مبدأ 
ـــفـــن 

ّ
ــــن المـــكـــل ــة بـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ المــــــســــــاواة والـ

باعتبار أن هناك من يتقاضى راتبه 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة ويــدفــع ضــريــبــة، 
بــمــن يتقاضى  مــســاواتــه  يــمــكــن  ولا 
ــتـــســـب  ــة وتـــحـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــة الأجـ ــلــ ــمــ ــعــ ــالــ بــ
على  الــراتــب  احتساب  بعد  ضريبته 
أســاس سعر صرف الــــ1507.5 ليرات 

وسطياً.
بـــاخـــتـــصـــار، لــيــس هـــنـــاك مـــا يعطي 
ــل 

ّ
ــإجـــراء تــدخ بـ الــحــق  المــالــيــة  وزارة 

كــهــذا فــي ظــل تــداعــيــات أزمــــة تبتلع 
الأخضر واليابس، وهو إجراء يعني 

ايلي الفرزلي

قــرارهــا  أن  المــالــيــة  تــفــتــرض وزارة 
ــول كــيــفــيــة احـــتـــســـاب الــضــريــبــة  حــ
الــرواتــب والأجــور التي تدفع  على 
مــبــدأي  يــؤمــن  الأجــنــبــيــة،  بالعملة 
الـــعـــدالـــة والمــــســــاواة بـــن المــكــلــفــن. 
أن تحقيق  الـــــــوزارة  ــات  فــ ــا  مـ لــكــن 
هـــذا الــهــدف ممكن فــقــط مــن خــال 
تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــضـــريـــبـــة نــفــســه. 
ــادات كــبــيــرة  ــ أمــــا خــطــوة فــــرض زيــ
فــي الــضــرائــب، بــحــجــة الاحــتــســاب 
ــا يــســمــى »الـــســـعـــر الــفــعــلــي  وفــــق مـ
النقيب  بحسب  فليست،  للدولار«، 
صالح،  أمــن  للمحاسبين  الأســبــق 
ســـــوى عــمــلــيــة مـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون 
والتصميم  التطبيقية  وللمراسيم 
ــوزارة  ــ الــ إن  إذ  الــــعــــام.  المــحــاســبــي 
مــلــزمــة بــاعــتــمــاد الــســعــر الــرســمــي 
لــــلــــدولار فـــي مــخــتــلــف عــمــلــيــاتــهــا، 
مــا  ــــي  هـ ــفــــوضــــى  الــ ســـتـــكـــون  وإلا 
يحكم هذه العمليات، بما ينعكس 

لتعامل حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة مع الانهيار. فمن أجل إطفاء 
الــخــســائــر المــتــراكــمــة فـــي مــيــزانــيــات 
ــز 

ّ
المــــصــــارف ومـــصـــرف لـــبـــنـــان، يــحــف

أسعار  الأسعار عبر  م 
ّ

سلامة تضخ
الصرف المتعدّدة ومن دون الاعتراف 
بأيّ منها بشكل واضح يسري على 
بذلك  وهــو  السوقية،  التعاملات  كل 
يفرض ضريبة كبيرة على المجتمع 
 
ً
عاملا كــان  ســواء  المستهلك  يدفعها 
 من العمل. والآن، جاء دور 

ً
أو عاطلا

أن  قـــــررت  الـــتـــي  الــضــريــبــيــة  الإدارة 
 هـــذا المــســار أيــضــا، لمعاقبة 

ّ
تــســتــغــل

زيـــادة قيمة  بــهــدف  بــأجــر،  العاملين 
أن  وبذريعة  الضريبية  الحاصلات 
ــالــــدولار، وبــحــجــة  ـــدفـــع بــ

ُ
الــــرواتــــب ت

المــســاواة مــع غيرهم. فــي الــواقــع، ما 
زالــــت وظــيــفــة الــجــبــايــة مــعــمّــمــة في 
وزارة المـــال مــن رأس الــهــرم ونـــزولًا، 
الــــــــوزارة هــــي إدارة  بــيــنــمــا وظـــيـــفـــة 
الاقتصاد  وتأمين  المالية،  السياسة 
ــة الأزمـــــــات.  ــهـ ــواجـ والمـــجـــتـــمـــع فــــي مـ
ــــي، أو  ــم وزيــــر المــــال غــــازي وزنـ

ُ
فــلــيــق

الــجــديــد، بوظيفته  الــوزيــر  أيـــا يــكــن 
قبل سلب الناس قدراتهم الشرائية. 
ـــم بـــتـــوحـــيـــد ســــعــــر الــــصــــرف، 

ُ
فـــلـــيـــق

يزيد  أن  قبل  الفعلية،  المشكلة  وهــو 
الضريبة على الرواتب. فليواجه ما 
يــقــوم بـــه مــصــرف لــبــنــان مـــن إفـــات 
لـــلـــتـــضـــخـــم وتـــــعـــــدّديـــــة فـــــي أســــعــــار 
ــل لــنــا لمــــاذا هـــو ضــدّ 

ُ
الـــصـــرف. فــلــيــق

للعاملين  الأسعار  م 
ّ

تضخ تعويض 
فــي الــقــطــاع الــعــام، قــبــل أن يــمــدّ يــده 
إلــــى رواتــــــب الـــعـــامـــلـــن فــــي الــقــطــاع 
الهدف  أن  افتراض  الخاص... وعلى 
هــو المـــســـاواة والــعــدالــة الــضــريــبــيــة، 
تـــيـــح 

ُ
ــــن أ ــــذيـ ــــك الـ ــئـ ــ ــعـــاقـــب أولـ فـــهـــل يـ

ــن قــدرتــهــم  لـــهـــم تــحــصــيــل بـــعـــض مــ

على  الضريبة  احتساب  بــضــرورة 
أســــاس الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لـــلـــدولار. 
 893 الرقم  الــقــرار  إن  المصدر  يقول 
كــــان قـــد ألــــزم الـــشـــركـــات بـــضـــرورة 
تسجيل حساباتها بحسب السعر 
أن  بما  وبالتالي،  للدولار،  الفعلي 
الرواتب هي جزء أساسي من هذه 
أن تحتسب  يــفــتــرض  الــحــســابــات، 
قيمتها على أساس القيمة الفعلية 
على  الضريبة  دفع 

ُ
ت وأن  لــلــدولار، 

في  للدولار  الفعلي  السعر  أســاس 
يوم دفع الراتب.

ـــن كـــيـــفـــيـــة تـــحـــديـــد الـــســـعـــر  أمــــــا عــ
ــإن المــــصــــدر يــعــتــبــر أن  ــ الـــفـــعـــلـــي، فـ
سعر الــصــرف المــتــداول صــار شبه 
منظم، والشركات تلجأ في الغالب 
لتحديد  الرقمية  التطبيقات  إلــى 
السعر  تحدد  كما  أنها  أي  السعر. 
الــفــعــلــي لمــســك حــســابــاتــهــا، عليها 
لـــدفـــع  أن تـــعـــتـــمـــد الآلــــيــــة نـــفـــســـهـــا 

الضريبة.
نــقــيــب المــحــاســبــن ســركــيــس صقر 

فانيسا مرعي

قــبــل أيــــام، كــــادت الــطــفــلــة مــاريــتــا، ابنة 
ــنـــوات الـــخـــمـــس، تـــذهـــب ضــحــيــة...  الـــسـ
ــقـــاح داء  ــقــــدان لـ ــلـــب، بــســبــب فــ ــة كـ ـ

ّ
عـــض

ــب. ســاعــات طويلة بحثت خلالها 
َ
الــكَــل

العائلة »بالسراج والفتيلة« عن اللقاح، 
« ونجحت 

ّ
إلـــى أن »ابــتــســم لــهــا الـــحـــظ

فـــي الــحــصــول عــلــيــه بــمــســاعــدة أقــــارب 
الداء  أن يتمكّن  من مناطق بعيدة قبل 
منها. قبلها، فارقت زهراء طليس، ابنة 
الــســنــوات الــتــســع، الــحــيــاة بسبب لدغة 

عقرب، بعد تعذر تأمين الترياق المضاد 
للسم الذي تسرب إلى جسدها. 

لن تكون قصة ماريتا وزهــراء الأخيرة 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو. لـــيـــس بـــســـبـــب وجــــود 
ــــودة مـــنـــذ بـــدء  ــــوجـ الــــعــــقــــارب، فــــهــــذه مـ
الـــخـــلـــيـــقـــة، ولا بــســبــب فـــلـــتـــان الـــكـــاب 
المسعورة في الشوارع، وإنما - كالعادة 
يمتنع  مركزي  فلتان مصرف  بسبب   -
عـــن صـــرف الأمـــــوال الـــازمـــة لاســتــيــراد 
الأدوية، ومنها لقاحات »بديهية« بات 
الحصول عليها ترفاً، تقاعس المصرف 
المــــــركــــــزي عـــــن دفـــــــع فــــواتــــيــــر الأدويـــــــــة 
المـــدعـــومـــة أصـــبـــح يـــطـــال بــانــعــكــاســاتــه 
ــرهـــا  ــثـ أبــــســــط الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة وأكـ
حــاجــة، كــالأدويــة المــضــادة لـــداء الكلب، 
التي تشهد  الفترة  هــذه  فــي  خصوصاً 
انــتــشــار الـــكـــاب الـــشـــاردة والمــســعــورة. 
وبحسب آخــر الإحــصــاءات الــذي يعود 
إلـــى عـــام 2019، بــلــغ مــتــوســط الــحــالات 
ـــات« حــيــوانــات 

ّ
»عـــض الــتــي تــعــرضــت لــــ

فــي  ــادر  ــ ــــصـ مـ ــــد  ــــؤكـ وتـ  ،1782 ــــي  ــــوالـ حـ
وزارة الصحة ارتــفــاع هــذه الأرقــــام مع 
اســـتـــفـــحـــال ظــــاهــــرة الــــكــــاب الــــشــــاردة 
ــيـــات قــلــيــلــة مــــن الأدويـــــــة  ــمـ ووجــــــــود كـ

ب.
َ
المضادة للكل

الــصــحــة  وزارة  مـــصـــادر  كـــانـــت  ولـــئـــن 
ــلـــحـــظـــة، لــم  ــتـــى الـ تــطــمــئــن إلـــــى أنـــــه حـ
ــذه الــســنــة  ــ تــســجــل أيّــــــة حـــالـــة وفــــــاة هـ
أنـــه لا يمكن  إلا  كــلــب«،  ــة 

ّ
بسبب »عــض

ــده فـــي ظـــل ما  الـــركـــون إلـــى الــحــظ وحــ
ــة  ــ تـــواجـــهـــه آلـــيـــة اســـتـــيـــراد تــلــك الأدويـ

ــعـــادة على  مـــن عــقــبــات. فــقــد درجــــت الـ
أن تــســتــورد الــــوزارة مــبــاشــرة الأدويـــة 
المــــضــــادّة لـــــداء الـــكـــلـــب عـــبـــر اســـتـــدراج 
الأمـــــر واجــهــتــه  هــــذا  »أن  إلا  عــــــروض، 
بالدعم من  المتعلقة  المشكلة  العام  هذا 
مصرف لبنان«. ولفتت المصادر إلى أن 
نحو 5000 جرعة من الأدويــة المضادة 
الــــحــــاجــــات  مـــــن   %70 ــبّــــي  ــلــ تــ ـــب 

َ
لـــلـــكـــل

ــة الــــســــنــــة، ســـتـــصـــل إلــــى  ــايــ ــهــ ــتــــى نــ حــ
لــبــنــان بشكل ســريــع الــيــوم عــبــر مطار 
بـــيـــروت. وتـــفـــاديـــا لـــأزمـــات الــاحــقــة، 
ــوزارة تبحث  الــ أن  إلــى  المــصــادر  تلفت 
فــي اعــتــمــاد آلــيــة جـــديـــدة، تــقــضــي بــأن 
المستشفيات  على  الأدويـــة  هــذه  ع 

َّ
تـــوز

والـــصـــيـــدلـــيـــات عــلــى حــــدّ ســــــواء، عــلــى 
ــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــحــصــر  ــيــ عـــكـــس الآلــ
تـــوزيـــعـــهـــا بــــالمــــراكــــز والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الحكومية المعتمدة لمكافحة داء الكلب.

وكانت الوزارة قد عملت منذ فترة على 
تــأمــن كــمــيــة ضئيلة مــن هـــذه الأدويــــة 
 عــن كــمــيــة لــقــاحــات 

ً
مــن ســـوريـــا، فــضــا

قدّمتها قوات اليونيفيل.
الأدويـــة في  وتعتبر صناعة مثل هــذه 
لــبــنــان مــكــلــفــة جــــداً، وإن كــــان لا يمكن 
الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــهـــا. وفـــــي ظــــل الــنــقــص 
الـــحـــاد فـــي الــكــمــيــات، كــشــفــت المــصــادر 
أن »مـــصـــرف لــبــنــان وافــــق عــلــى الــدعــم 
الطارئ لهذه الأدوية بعد جهود بذلها 

وزير الصحة«.
ــائـــي فــي  ــوقـ رئـــيـــســـة مــصــلــحــة الـــطـــب الـ
بــرّي،  الــدكــتــورة عاتكة  الــصــحــة،  وزارة 
المــصــلــحــة  »الأخـــــبـــــار« أن  لــــــ أوضــــحــــت 
»تقوم بتدريب الأطباء والممرضين في 
كيفية  عــلــى  الــكــلــب  داء  مــراكــز مكافحة 
أو  مــن يتعرضون لخدش  مــع  التعامل 
عقر من الحيوانات، كما تقوم بإرشاد 
الـــطـــاقـــمـــن الـــطـــبـــي والـــتـــمـــريـــضـــي فــي 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة إلـــى الــخــطــوات 
الواجب اتخاذها في تعاطيهم مع هذه 
ــــدورات تكمن  الـــحـــالات«. أهــمــيــة هـــذه الـ
في سرعة إنقاذ المصابين، خصوصاً أن 
»داء الكلب قاتل بنسبة 100% إذا كان 
الأمصال  ن  تؤمَّ ولــم  مسعوراً  الحيوان 
بسرعة،  المعقور  للشخص  واللقاحات 
والوفاة مرتبطة بفترة حضانة المرض 
ــام وأشــــهــــر«.  الــــتــــي قــــد تــــــــراوح بــــن أيـــــ
ــان الـــجـــرح  ــ ــه إذا كـ ــ ــــري أنـ ــحــــت بـ وأوضــ
قريباً من  أو  العضة عميقاً  الناتج عن 
 
ً
الرأس، يُعطى الشخص المعقور مصلا

ــا، كـــون  ــقـــاحـ ــم لـ ــاداً لــــــداء الـــكـــلـــب ثــ مــــضــ
فعالية المصل أسرع من اللقاحات التي 
تــحــتــاج بــالــعــادة إلـــى حـــوالـــى 10 أيـــام 
العضة  كــانــت  إذا  ــا  أمـ فــعّــالــة.  لتصبح 
بعيدة من الرأس وغير عميقة، فيُعطى 
المصاب لقاحاً ضد داء الكلب فقط، مع 
التعرض  فـــور  الــجــرح  ضــــرورة تطهير 
لأي خــدش أو عــضــة، قبل الــتــوجّــه إلى 

المستشفى.

 الــتــمــيــيــز بـــن المــكــلــفــن. 
ّ

مــنــحــه حــــق
فــهــل ســتــتــعــامــل مـــع عـــقـــود الـــودائـــع 
ستتذرّع  أنها  أم  نفسها؟  بالطريقة 
بـــأن الأمـــر يــعــود إلـــى مــصــرف لبنان 

لتحديده؟
الــنــظــام الــلــبــنــانــي مُــنــحــاز الـــى رأس 
ــســم بــانــعــدام الــعــدالــة 

ّ
ــال، وهـــو يــت ــ المـ

والمــســاواة منذ عقود بحسب دراسة 
لــيــديــا أســــــود، لــكــن الــــواضــــح الــيــوم 
ــر، كما يبدو، 

ّ
يــتــأث لــم  أن هــذا النظام 

الــحــرّ، وهــو ينحاز مجدداً  بسقوطه 
ضدّ العمّال ورواتبهم. لأن ما قام به 
الانحياز  مسار  في  ف 

ّ
يُصن شحادة 

ضدّ العاملين في لبنان، لأن الرواتب 
انــــهــــارت فــعــلــيــا بـــعـــد تــــدهــــور ســعــر 
الليرة مقابل الدولار بشكل متواصل 
منذ سنتين. وما يحصل حالياً عبر 
أجور  بتسديد  العمل  أصحاب  قيام 
الأجنبية،  بالعملة  لديهم  العاملين 
ــلــــى هـــــؤلاء  ــــدف الــــحــــفــــاظ عــ ــهـ ــ هـــــو بـ
الـــعـــامـــلـــن )بـــعـــد صـــــرف عـــــدد كــبــيــر 
منهم بهدف تقليص كلفة التشغيل(، 
العمل مُجبَرين على  وبــات أصحاب 
أن يحافظوا على ما تبقى لديهم من 
عليهم  والتعويض  وموظفين  عمّال 
ــم« 

ّ
ــبـــة الــتــضــخ فــــي مـــواجـــهـــة »ضـــريـ

ــار، والــنــتــائــج  ــيـ الـــتـــي فــرضــهــا الانـــهـ
الناجمة عن طريقة تعامل الحكومة 
ومصرف لبنان مع الازمة. حيث يتم 
م الأسعار وجعل 

ّ
نفخ معدلات تضخ

ــــب والأجــــــــور بــــا قــيــمــة أكــثــر  ــرواتـ ــ الـ
العاملين  مــا يجعل خــيــارات  فــأكــثــر. 
ضيقة بين الهجرة هرباً من تداعيات 
الـــحـــصـــول على  ــرّ، أو  الــــحــ الـــســـقـــوط 
م إذا كان لديهم 

ّ
تعويض ضدّ التضخ

الحدّ الأدنى من القناعة بالبقاء.
الإدارة  تـــــعـــــامـــــل  أصــــــبــــــح  هـــــــكـــــــذا، 
 
ً
ــار مـــمـــاثـــا ــيــ ــهــ الـــضـــريـــبـــيـــة مــــع الانــ

على الاقتصاد ككل.
مبدأ العدالة الضريبية يقوم على 
يــدفــع ضريبة  أكــثــر  أن مــن يقبض 
ــر. لـــكـــن الإعـــــــام الــــــذي يــحــمــل  ــبــ أكــ
الــرقــم 455 تــاريــخ 26 تــمــوز 2021، 
يــزيــد مـــن الــغــمــوض حـــول طــريــقــة 
ــا بــدأ  المـــالـــيـــة، وهــــو مـ عــمــل وزارة 
تـــاريـــخ   1/893 ــرقــــم  الــ الــــقــــرار  مــــع 
 114 الــرقــم  والإعـــام   2020/12/31
يتعلق  الأول   .2021/1/15 بتاريخ 
بتحديد أصول تسجيل العمليات 
ــة وعـــــنـــــاصـــــر الأصــــــــول  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
المكتسبة  أو  الحاصلة  والخصوم 
ــي تـــتـــأثـــر  ــ ــتـ ــ ــمــــات أجــــنــــبــــيــــة الـ ــعــ بــ
العملات،  أسعار  بتقلبات  قيمتها 
والــثــانــي يتعلق بــضــرورة إصــدار 
لها  المماثلة  والمستندات  الفواتير 
ــوم  ــرســ ــاء الــــضــــرائــــب والــ ــفـ ــيـ ــتـ واسـ

اللبنانية. بالليرة 
ــادر  ــ ــــصـ ــــح مـ ــــوضــ ــي المــــــقــــــابــــــل، تــ ــ ــ فـ
هذا  أن  المالية  وزارة  فــي  مسؤولة 
الإعلام هو مجرد تذكير للشركات 

تِح 
ُ
الشرائية السابقة لأن الدولة لم ت

ذلك للباقين؟
المسألة لا يمكن النظر إليها من خلال 
ــفــي الــضــرائــب الــســاعــن 

ّ
عــيــون مــوظ

ــرادات الضريبية بلا  ــ إلــى زيـــادة الإيـ
واقـــتـــصـــاديـــة  اجــتــمــاعــيــة  رؤيــــــة  أيّ 
تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار وجـــــود انــهــيــار 
وتعرف كيف تتعامل معه. فالمسألة 
المتعدّد  الصرف  تتعلق بسعر  باتت 
ــــوق. وواضــــــــح ان لا وزنــــي  ــــسـ الـ فــــي 
الـــجـــواب على  ولا شـــحـــادة يــمــلــكــان 
الـــســـؤال الادق: هــل اعــتــمــدت الــدولــة 
ســعــر صـــرف لــكــل الــعــقــود بــمــا فيها 
الــعــمــل، وهــل ستتعامل هكذا  عــقــود 
مع عقود الإيــجــارات؟ هل ستتعامل 
هكذا مع عقود الودائع لدى المصارف

من جهة ثانية، تضمن قانون موازنة 
العام 2019، تعديلا ضريبيا للمادة 
58 من قانون ضريبة الدخل وجرت 
زيــــــــادة شـــطـــر إضــــافــــي إلـــــى شــطــور 
خــضــع لضريبة 

ُ
فــأ ــل،  الـــدخـ ضــريــبــة 

 مــن يــتــقــاضــى 225 
ّ

بــمــعــدل 25% كـــل
كل  ليرة سنوياً. هكذا، صــار  مليون 
من يتقاضى اليوم 11 ألف دولار أو 
بمعدّل  الضريبة  لهذه  يخضع  أكثر 
المفروضة  الضريبة  معدّل  من  أعلى 
أن  والمشكلة   .)%17( المــال  رأس  على 
هذه الضريبة، ثم طريقة احتسابها 
ــلـــى يــــد شـــــحـــــادة، لــــم تــــتــــزامــــن مــع  عـ
ــزيــــات  ــنــ ــتــ تــــعــــديــــل فــــــي ســـــقـــــوف الــ
يُــفــتــرض أن تحصل  الــعــائــلــيــة الــتــي 
تقنياً،  فإنه،  وبالتالي  الأســر.  عليها 
لا يـــجـــوز زيـــــادة الــضــريــبــة مـــن دون 
التنزيلات  وسقوف  الشطور  تعديل 
 إذا كـــان الــهــدف ضــرب 

ّ
الــعــائــلــيــة، إل

 تداعيات 
ّ

الأســر بشكل قــاسٍ فــي ظــل
انهيار يتطلب الخروج منه نحو 19 

سنة وفق تقديرات البنك الدولي.

يـــحـــمـــل مـــاحـــظـــاتـــه عـــلـــى الإعـــــام 
ــوم مــع  ــ ــيـ ــ ــادر لمـــنـــاقـــشـــتـــهـــا الـ ــ ــــصــ الــ
المـــــســـــؤولـــــن المــــعــــنــــيــــن. ومــــــــع أن 
النقاش  لتحفيز  »يــصــلــح  الإعــــام 
فــي الأمــــر«، إلا أنـــه أتـــى قــبــل أوانـــه 
. وهو إذ يشدّد على ضرورة 

ً
قليلا

إلا  أكثر،  أكثر من يقبض  يدفع  أن 
أنه يرى أنه ينبغي أن يوضع سعر 

وزارة المال تنهش الرواتب

ضريبة الدخل على سعر السوق

الفوضى مستمرة!

ة كلب
ّ

الموت بلدغة عقرب أو بعض

فقدان أدوية 

ب
َ
داء الكل

لا بديل من الترقيع لمواجهة الفارق الهائل بين السعر الرسمي للدولار وسعر 

السوق. وآخر عمليات الترقيع، أجرتها وزارة المالية بإلزامها الشركات دفع ضريبة الدخل 

الخاصة بموظفيها الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار حسب سعر السوق

بحسب آخر إحصاء 

يعود إلى 2019، فإن 

1782 شخصاً تعرضوا 

ات« حيوانات
ّ

»عض لـ

تيح له استعادة 
ُ
هل يعاقب من أ

بعض من قدرته الشرائية السابقة 

تِح ذلك للباقين؟
ُ

لأن الدولة لم ت

»المالية«: الإعلام 

خطوة استباقية 

باعها بتعديل 
ّ

يفترض ات

قانون الضريبة

موحد للاحتساب، بحيث لا تكون 
الــفــوضــى هـــي المـــعـــيـــار، بــمــا يــزيــد 
مـــن نــســب الـــتـــهـــرّب مـــن الــضــريــبــة. 
الأولــى  إشكاليتين،  صقر  ويــطــرح 
تــتــعــلــق بــــضــــرورة تــعــديــل شــطــور 
بضرورة  تتعلق  والثانية  الراتب، 
ــذي  تـــعـــديـــل الـــتـــنـــزيـــل الـــعـــائـــلـــي الــ
7.5 مــايــن  بــــن  يــــتــــراوح حـــالـــيـــا 
)بحسب  مليوناً  و12  سنوياً  ليرة 
ــي لـــلـــمـــوظـــف  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــوضـــــع الاجــ

وعدد أفراد الأسرة(.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد سعر 
السوق في تحديد ضريبة الدخل، 
يـــقـــبـــضـــون  الـــــذيـــــن  كـــــل  أن  ــنـــي  ــعـ يـ
بـــالـــدولار ســيــنــتــقــلــون إلـــى شــطــور 
الحالية  الشطور  مــن  بكثير  أعلى 
ــال،  ــثـ ــلـــى ســبــيــل المـ ــم. وعـ ــهـ ــبـ لـــرواتـ
مـــع احـــتـــســـاب الــــــدولار عــلــى سعر 
20 ألــف لــيــرة، فــإن مــن كــان يقبض 
ونــصــف  مــلــيــونــا  أي  دولار،  ــــف  ألـ
لـــيـــرة ســابــقــا )18 مــلــيــون  مــلــيــون 
حالياً  يقبض  صــار  سنوياً(،  ليرة 

عــشــريــن مــلــيــون لــيــرة شــهــريــا )أي 
240 مليون ليرة سنوياً(. وبحسب 
المــوظــف  فــــإن   ،2019 عــــام  مــــوازنــــة 
الذي كان يدفع ضريبة 7 في المئة 
كحد أقصى )عن الشريحة بين 15 
مليون ليرة و18 مليوناً(، ستصل 
 25 إلــى  عليه  المــفــروضــة  الضريبة 
في المئة على الشريحة التي تفوق 
المــئــة  فـــي  ــرة، و20  ــيـ لـ مــلــيــون   225
عــلــى الــشــريــحــة مــا بــن 120 و225 
ــذا يــعــنــي عملياً  مــلــيــون لـــيـــرة. وهــ
كــان  ألـــف دولار،  يــتــقــاضــى  مـــن  أن 
يــتــوجــب عــلــيــه دفــــع 25 ألــــف لــيــرة 
ضريبة دخل، بينما مع الاحتساب 
ــع مــــا يــــزيــــد عــلــى  ــدفـ ــيـ الــــجــــديــــد سـ
 3.050.750( لـــيـــرة  مـــايـــن  ثـــاثـــة 
ــازب(،  ــعـ لــيــرة شــهــريــا لــلــمــوظــف الـ
عــلــمــا بــــأن الــتــنــزيــل فـــي الــحــالــتــن 

يبقى 625 ألف ليرة شهرياً.
الــشــركــات، وإن  أن  إلــى  ينبه صقر 
أنها  إلا  شــهــريــا  الــضــريــبــة  تقتطع 
تحوّلها إلى المالية كل ثلاثة أشهر، 

أن تضع  العادة  درجــت  وبالتالي، 
هــذه الأمــوال في المــصــرف، على أن 
يــحــوّلــهــا بــــدوره عــنــد الاســتــحــقــاق 
لــم تعد  العملية  هـــذه  المــالــيــة.  إلـــى 
يمكنه  لا  فالمصرف  حالياً.  ممكنة 
أن يحول إلى المالية إلا على سعر 
وبـــالـــتـــالـــي  لـــــلـــــدولار،  لــــيــــرة   1500
إما  مضطرة  ستكون  الشركة  فــإن 
إلـــى تــجــمــيــع أمــــوال الــضــرائــب في 
صـــنـــدوقـــهـــا إلـــــى حــــن اســتــحــقــاق 
الضريبة على أن تدفعها مباشرة، 
أو أنها ستودع المبالغ في المصرف 
استحقاق  عــنــد  تسحبها  أن  عــلــى 
بما  بنفسها،  وتدفعها  الضريبة 
ــى الــــــوراء وعـــدم  يــعــنــي الــــعــــودة إلــ
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المـــــصـــــارف لـــدفـــع 

الضريبة.
أما سؤال صالح المباشر فهو: هل 
الــضــرائــب  السلطة  تــزيــد  أن  يعقل 
في وقت التضخم، بينما تلجأ دول 
العالم الى خفضها من أجل تحفيز 
»لا  السلطة  أن  معتبراً  الاقتصاد؟ 

تزال مصرة على تحميل الخسائر 
لــلــنــاس والمــوظــفــن والــعــمــال، بــدلًا 
للمصارف ومصرف  تحميلها  من 
أرادت  »إذا  ــيــــف:  ويــــضــ لــــبــــنــــان«. 
على  الضريبة  احتساب  الحكومة 
ســعــر 20 ألـــف لـــيـــرة، فــعــلــيــهــا أولًا 
ــعــدّل الـــرواتـــب لــتــنــاســب سعر 

ُ
أن ت

الـــصـــرف هـــــذا. لـــذلـــك، بـــــدلًا مـــن أن 
ــــى لـــأجـــور 675  يــكــون الــحــد الأدنـ
ــرة، يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون 9  ــيــ ألـــــف لــ
مــايــن لـــيـــرة. عــنــدهــا يــمــكــنــهــا أن 
تـــحـــتـــســـب الــــضــــريــــبــــة عــــلــــى ســعــر 
الـــســـوق. فــالــعــمــال والمــســتــخــدمــون 
دولار،  ألــف  يقبضون  كانوا  الذين 
لـــكـــن عـــلـــى شـــكـــل مـــلـــيـــون ونــصــف 
لــيــرة، لا يــزالــون يقبضون  مــلــيــون 
المبلغ  هــذا  قيمة  لكن  نفسه،  المبلغ 
كـــانـــت  وإذا  تــــغــــيــــرت.  الــــتــــي  هـــــي 
الـــســـلـــطـــة تـــريـــد أن تــعــتــمــد ســعــراً 
تذهب  أن  عليها  لــلــصــرف،  جــديــداً 
إلى تغيير القوانين والمراسيم قبل 

ذلك«.
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)هيثم الموسوي(

)الأخبار(
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استعاد النجمة لقب كأس النخبة لكرة 

القدم الذي خسره في النسخة الأخيرة 

لمصلحة شباب الساحل، وحافظ البرج 

ي. هذه هي 
ّ

على لقب كأس التحد

خلاصة عطلة نهاية الأسبوع الكروية 

تين اللتين 
ّ

مع ختام الدورتين التنشيطي

تفتتحان موسم 2021-2022، قبل 

أيام على إقامة الكأس السوبر بين 

النجمة والأنصار يوم السبت المقبل 

في جونية

فورمولا واحد

الألعاب الأولمبية الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

الــكــروي  اللبناني  الجمهور  يكن  لــم 
يــنــتــظــر أن تــكــون المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس النخبة في كرة القدم على هذا 
فلقاء  والجمالية.  الإثـــارة  مــن  الــقــدر 
النجمة والعهد شهد كل ما يتمناه 
المشجع الكروي. مباراة مفتوحة من 
الــطــرفــن. أهــــداف عــديــدة مــع تــعــادل 
الــفــريــقــن 3-3 فـــي الـــوقـــت الأصـــلـــي، 
الــفــائــز عبر ركــات  قبل حسم هــويــة 
الـــتـــرجـــيـــح الــــتــــي حـــبـــســـت الأنــــفــــاس 
إهــدار  بعد  للنجمة  ابتسمت  والــتــي 
لاعـــب الــعــهــد محمد زيـــن فــــرّان ركلة 
ــح. أهـــــــــداف المــــــبــــــاراة الـــســـتـــة  ــيــ ــرجــ تــ
سجّلها مهدي الزين )هدفين( وخالد 
تــكــه جــي )مـــن ركــلــة جــــزاء( للنجمة، 
في حين سجّل للعهد حسين عواضة 

ومحمد قدوح وخليل خميس. 
فــــاز الــنــجــمــة بــالــلــقــب، وفـــــاز الــعــهــد 
اللاعبين  من  وبمجموعة  بالاحترام 
ــــوا أنــفــســهــم  ــــرضـ ــــن فـ ــــذيـ ــبــــاب الـ الــــشــ
هــؤلاء  على   

ً
سهلا ليس  اللقاء.  على 

اللاعبين أن يقلبوا تأخرهم 1-3 إلى 
تعادل 3-3.

ــدّم مــجــمــوعــة من  ــ نــهــائــي الــنــخــبــة قـ
الــاعــبــن الــشــبــاب كــحــســن عــواضــة 
ومــحــمــد نـــاصـــر ومــحــمــد زيــــن فـــران 
وحسن سرور ومحمد الحايك وعلي 
الحاج من جانب العهد. لكن ما هو 
مقلق لجمهور العهد هو الإصابات 
التي تعرض لها لاعبو الفريق كنور 
ــد الــــحــــايــــك وعـــلـــي  ــمـ ــحـ ــنـــصـــور ومـ مـ
الــحــاج، حــيــث تــبــن وجـــود كــســر في 
عظمة الوجه لدى منصور، ويحتاج 

إلى الراحة لمدة لا تقل عن أسبوعين، 
ــور الـــيـــوم  ــ ــــصـ ــــن ســـتـــظـــهـــر الـ ــــي حـ فـ
حــالــتــي عــلــي الــحــاج ومــحــمــد حايك 
بالرباط  إصابتهما  مــن  تــخــوف  مــع 

الصليبي.
ــقـــد واصـــــــل شــبــابــه  ــة، فـ ــمـ ــنـــجـ ــا الـ ــ أمــ
ــا  ــوايــ ــن وأنــــــــــــدرو صــ ــ ــزيــ ــ ــهــــدي الــ ــمــ كــ
صحيح  تألقهم.  الشمعة  ومصطفى 
أن من شباب العهد من سبق ولعب 
في مباريات الدرجة الأولــى كناصر 
وعــواضــة وفـــران، لكن مــا قــدمــوه مع 
زمــائــهــم بــدا لافــتــا فــي الــلــقــاء. الأمــر 
عينه ينسحب على النجمة ولاعبيه 
الذين يعتبرون من أساسيي الفريق 
الأول في الموسم الماضي، لكن ما هو 
مــريــح لــجــمــهــور الــنــجــمــة أن صـــورة 
الفريق مع المدرب يوسف الجوهري 
ــــدة، رغــــــم الإخـــــفـــــاق فــي  ــيـ ــ ــهــــرت جـ ظــ

ــــح  ــريـ ــ ــــى الـــــتـــــقـــــدم المـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ المـ
أمر  الترجيح.  والذهاب نحو ركلات 
آخــر بــدا جلياً في فريق النجمة هو 
الـــحـــاجـــة المـــاســـة إلــــى وجـــــود قــاســم 
الــزيــن فــي خــط الــظــهــر الـــذي لــم يكن 

مقنعاً أمام العهداويين.
فــي كــأس الــتــحــدي، لــم يــواجــه البرج 
أي مشكلة في الحفاظ على لقبه حين 
فـــاز عــلــى طــرابــلــس 4-2 عــلــى ملعب 
جــونــيــة فــي لــقــاء لــم يــشــهــد تتويجاً 
لاعبي  رفــض  بعد  للكأس  وتسليماً 
مها نتيجة إشكال حصل 

ّ
البرج تسل

فــادي  للنادي  الفخري  الرئيس  بــن 
نـــاصـــر وعـــضـــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
للاتحاد موسى مكي. وبغض النظر 
ــم الــكــأس 

ّ
عــمــا حــصــل، فـــإن عـــدم تــســل

أمــــرٌ غــيــر مــقــبــول انــطــاقــا مـــن مــبــدأ 
الرياضية واحــتــرامــا لكل من  الـــروح 

ي: النجمة يستعيد والبرج يحافظ
ّ

النخبة والتحد

يدخل الأنصار اليوم في 

معسكر لثلاثة أيام 

في منطقة جونية 

تحضيراً للكأس السوبر 

والموسم الجديد

تشارك القطري معتز 

برشم والإيطالي 

جانماركو تامبيري 

ذهبية الوثب العالي

أحـــــــرز ســــائــــق ألــــبــــن-ريــــنــــو الــفــرنــســي 
إستيبان أوكون المركز الأول في السباق 
»المــــجــــنــــون« لـــجـــائـــزة المــــجــــر الـــكـــبـــرى، 
المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم 
للفورمولا واحد، أمس الأحد على حلبة 

هانغارورينغ في بودابست.
ــرة الأولـــــــى الـــتـــي يـــتـــوج فيها  ــ ــــي المــ وهـ
ــرى فــي  ــ ــبـ ــ ــزة كـ ــ ــائــ ــ ــاق جــ ــبــ ــســ أوكـــــــــــون بــ
ــة، وتــــفــــوق عــلــى  ــيــ ــرافــ ــتــ مـــســـيـــرتـــه الاحــ
الألمـــانـــي ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل )أســـتـــون 
لويس هاميلتون  والبريطاني  مارتن( 
ــاد صـــــدارة  ــعـ ــتـ ــيــــدس( الــــــذي اسـ ــرســ )مــ
ــائـــق ريـــــد بـــول  ــام مــــن سـ ــعــ الـــتـــرتـــيـــب الــ
الـــهـــولـــنـــدي مـــاكـــس فــيــرســتــابــن الــــذي 

اكتفى بنقطة واحدة بحلوله عاشرا.
ألــبــن، الاســـم الجديد لرينو في  ومنح 
الــفــوز الأول لفريقه  الــفــورمــولا واحــــد، 
منذ 2008 عندما توج ألونسو بجائزة 
ــاد أوكــــــون  ــفــ ــتــ ــرى. واســ ــبــ ــكــ ــان الــ ــابــ ــيــ الــ
الـــكـــارثـــيـــة  ــة  ــاقــ ــطــ مــــن الانــ ــنــــة(  )24 ســ
ــر قـــبـــل فـــتـــرة الــتــوقــف  ــيــ لــلــســبــاق الأخــ

أنـــهـــت الــــربــــاعــــة الــلــبــنــانــيــة مــحــاســن 
وح منافساتها ضمن دورة الألعاب 

ّ
فت

في طوكيو  المقامة  الصيفية  الأولمبية 
حيث كانت نتائجها ضمن التوقعات 
المسبقة والممكنة بعدما خاضت أمس 
الأحــد  منافسات مسابقة رفع الأثقال 
وح في الترتيب 

ّ
ت فت

ّ
لفئة 76 كلغ. وحل

الــعــام مــن بــن أفــضــل 10 ربـــاعـــات في 
الـــعـــالـــم لــفــئــتــهــا وجــــــــاءت فــــي المـــركـــز 

التاسع.
وفـــي الـــقـــراءة الفنية لمــجــريــات مــبــاراة 
وح، أوضح مدربها حسان 

ّ
فت الرباعة 

الــقــيــســي أن المـــشـــاركـــات تـــوزعـــن على 
فئتين »A « و»B«، وكانت فتوح ضمن 
البدايات مريحة  الثانية. جاءت  الفئة 
مــن جــانــبــهــا حــيــث ســجــلــت فــي حركة 
الـــرفـــع:  88 كــلــغ ثـــم 93 كــلــغ وأخــفــقــت 
ثــر على 

ّ
فــي وزن 97 كلغ، الأمــر الــذي أ

ت في المركز الثالث.
ّ
ترتيبها وقد حل

 112 فتوح  الرباعة  رفعت  النتر،  وفــي 
كلغ و118 كلغ و124 كلغ على التوالي، 
بالمشاركة  لفئتها  الأول  المركز  محرزة 
مـــع الـــربـــاعـــة الــبــريــطــانــيــة فــيــكــتــوريــا 
إميلي. وعليه، أوضح المــدرب القيسي 
بلغ  فتوح  للرباعة  الــعــام  المجموع  أن 
217 كلغ والرقم السابق هو 215 كلغ، 
وبالتالي أمكن تعزيز رقمها ما يعتبر 
أول سابقة من الناحية الفنية لرباعة 
تسجّل لأول مرة في تاريخ رفع الأثقال 

اللبنانية. 
مشاركتها  اللبنانية  البعثة  وتختتم 
ــثـــاثـــاء مـــع مــشــاركــة  ــيـــة غــــداً الـ ــبـ الأولمـ
الــعــداء نــور الــديــن حــديــد فــي مسابقة 
ألعاب القوى وتحديداً في سباق 200 

متر.
عربياً، كانت ليلة تاريخية في الملعب 
القطري معتز  الأولمبي عندما تشارك 
جانماركو  الإيطالي  ومنافسه  برشم 
تــامــبــيــري ذهــبــيــة الــوثــب الــعــالــي، في 
نتيجة تحدث للمرة الأولى في ألعاب 

القوى في الأولمبياد منذ عام 1912.
فــي ظل  م   2.37 فبعد تجاوزهما علو 
ــاق،  ــفــ ــاواة تـــامـــة بــالــنــجــاح والإخــ مــــســ
أو  الذهبية  بــتــشــارك  الحكم  خيّرهما 
لا الاحتفال 

ّ
خوض ملحق فاصل، ففض

مــعــا وتــعــانــقــا فـــي مــشــهــد مـــؤثـــر بين 
ــيــا مــشــاكــل 

ّ
يـــن تــخــط

َ
ــذ ــلـ الــصــديــقــن الـ

الإصابات.
ز بــرشــم )30 عــامــا( تشكيلته من 

ّ
ــز وعـ

المـــيـــدالـــيـــات، فـــأضـــاف ذهــبــيــة طوكيو 
إلى برونزية لندن 2012 وفضية ريو 
2016 في أداء تصاعدي، بالإضافة إلى 

ي المونديال في 2017 و2019.
َ
ذهبيت

وقال برشم »هذا الشيء الوحيد الذي 
كان ينقصني. لقد حققت كل شيء. ما 
أنافس من أجل  أنافس وسأبقى  زلــت 
شيء ما. شعور رائع أن أتشارك اللقب 

مع جانماركو«.
ــا، انــتــظــر الـــعـــالـــم خــمــســة أعــــوام  ــيــ دولــ
ــــذي  ــك الــــجــــديــــد الـ ــلــ ــلـــى المــ لـــلـــتـــعـــرف عـ
ســيــخــلــف الــجــامــايــكــي أوســـــن بــولــت 
الــــى ذهــبــيــة ســبــاق 100 مــتــر الأشــهــر 
فــي تــاريــخ الألــعــاب الأولمــبــيــة، وجــاءت 
ــة عــــبــــر الإيــــطــــالــــي  ــئـ ــاجـ ــفـ الـــنـــتـــيـــجـــة مـ
المــغــمــور لامــونــت مــارســيــل جاكوبس، 
ــة  ــكــ ــلــ فـــــيـــــمـــــا ســــــطــــــع نــــــجــــــم مــــــلــــــك ومــ
الـــحـــوض الأمـــيـــركـــي كــايــلــيــب دريــســل 
والأوســـتـــرالـــيـــة إيــمــا مــاكــيــون الــلــذيــن 
سيغادران أولمبياد طوكيو مع خمس 

وأربع ذهبيات توالياً.
ــا لـــجـــدول  ــهــ زت الــــصــــن صــــدارتــ

ّ
وعـــــــــز

ترتيب الميداليات بعدما أضافت ثلاث 
ذهبيات رافعة رصيدها الى 24، فيما 
تــقــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة الـــى المــركــز 
الــثــانــي عــلــى حــســاب الـــيـــابـــان بــعــدمــا 
حــقــقــت الأحــــد أربــــع ذهــبــيــات ليصبح 
رصــيــدهــا 20، فــي حــن تــجــمّــد المــعــدن 
ــر لــلــبــلــد المــضــيــف عــنــد 17 في  ــفـ الأصـ

المركز الثالث.
أحرز جاكوبس )26 عاماً( سباق 100 
م المــرمــوق ليخلف بــولــت المــعــتــزل في 
2017 الــــذي هــيــمــن عــلــى هــــذا الــحــدث 
فــي النسخ الــثــاث الأخــيــرة بــن 2008 
بــزمــن  المــســافــة  أنــهــى  بــعــدمــا  و2016، 

لفيرستابن  الــعــاثــر  والــحــظ  الصيفية، 
لهاميلتون  الخاطئة  والاستراتيجية 
وفريقه مرسيدس بخصوص الإطارات، 
ــع  ــرابــ ــائــــق الـــفـــرنـــســـي الــ لـــيـــصـــبـــح الــــســ
الــذي يصعد على أعلى منصات  عشر 
التتويج فــي الــفــورمــولا واحـــد أبــرزهــم 
بطل العالم أربع مرات ألان بروست )51 

فوزاً( ورينيه أرنو )7(.
وحــذا أوكـــون حــذو مواطنيه أوليفييه 
وبيار   )1996 موناكو  )جــائــزة  بانيس 
غاسلي )مونزا الإيطالية 2020( عندما 
اســتــفــاد كــل منهما مــن ســبــاق مجنون 
لإحراز المركز الأول. وانطلق أوكون من 
ثانياً  لكنه وجـــد نفسه  الــثــامــن  المــركــز 
عقب الحادث الكارثي الذي حصل عقب 
الانـــطـــاق وأدى إلــــى انــســحــاب أربــعــة 
ســائــقــن دفـــعـــة واحــــــدة هـــم الــفــنــلــنــدي 
فالتيري بــوتــاس )مــرســيــدس( وشــارل 
لوكلير من موناكو )فيراري( والمكسيكي 
سيرخيو بيريس )ريــد بــول( والكندي 

لاندو نوريس )ماكلارين(.

9.80 ثوانٍ متقدماً على الأميركي فريد 
كيرلي )9.84 ث( الــذي حصد الفضية 
 )9.89( غـــــراس  دو  أنــــــدري  ــنـــدي  ــكـ والـ

الفائز بالبرونزية.
وأصبح جاكوبس أول إيطالي يحقق 
ــتـــى يــكــون  ــقـــب أو حـ ــلـ ــذا الـ ــ ــة هــ ــيـ ــبـ ذهـ

موجوداً على منصة التتويج.
وقــال بعد الــفــوز »إنــه حلم، هــذا رائــع. 
الآن لا أســـتـــوعـــب مـــــاذا حـــصـــل. ربــمــا 
غداً... حلمي كان أن أصل الى النهائي، 
ــا حـــدث  ــ وصــــلــــت وفـــــــــزت. لا أعــــــــرف مـ
ولـــكـــن أنـــــا ســعــيــد حـــقـــا. كـــــان ســبــاقــا 

وتسبب بوتاس الذي انطلق من المركز 
الثاني، فــي الــحــادث عندما تــراجــع في 
ــــى المـــركـــز الــخــامــس  ــار الأولـــــــى إلـ ــتــ الأمــ
ليتخطاه أوكون، لكن الفنلندي صدمه 
فيرستابن  باتجاه  ودفــعــه  الخلف  مــن 
ــن الــحــلــبــة مــــع ســائــقــن  الــــــذي خـــــرج مــ
ــتــــرول بـــــدوره  آخــــريــــن، كـــمـــا تــســبــب ســ
ــا مــــع ســائــق  فــــي حــــــادث تــــصــــادم أيـــضـ
مــرســيــدس الــبــريــطــانــي لانـــدو نــوريــس 
وخرج خالي الوفاض، قبل أن يلحق به 
الأخير في اللفة الثالثة. وعوقب بوتاس 
وســتــرول بــالــتــراجــع خمسة مــراكــز في 
ســبــاق جـــائـــزة بلجيكا الــكــبــرى المــقــرر 
ــطـــس المـــقـــبـــل. وعــــادت  فـــي 29 آب/أغـــسـ
المـــرأب باستثناء  إلــى  السيارات  جميع 
هاميلتون الذي استمر للفة واحدة قبل 
الــتــوقــف لــوضــع الإطــــــارات الــجــافــة مع 
عودة الشمس، مثل جميع منافسيه من 
قبله. وتــوقــف الــســبــاق لــحــوالــي نصف 
ساعة قبل أن يستأنف، لكن هاميلتون 
اضطر إلــى الــدخــول إلــى المـــرأب مجدداً 

ــمــت 
ّ
ــا، لا أمــلــك الـــكـــلـــمـــات!«. وحــط ــعـ رائـ

الــفــنــزويــلــيــة يــولــيــمــار روخــــاس الــرقــم 
العالمي في طريقها إلى إحــراز ذهبية 
متراً   15.67 محققة  الــثــاثــيــة،  الــوثــبــة 
ــيــــرة،  فــــي مــحــاولــتــهــا الـــســـادســـة الأخــ
لـــتـــتـــخـــطـــى الـــــــرقـــــــم المـــــســـــجّـــــل بــــاســــم 
 15.50( كرافيتش  إينيسّا  الأوكــرانــيــة 

متراً( عام 1995.
مــن جهته، وصــل دريــســل الــى طوكيو 
طــــامــــحــــا إلــــــــى ســــــت ذهـــــبـــــيـــــات، ولــــن 
عددها  رفــع  بعدما  محبطاً  يــغــادرهــا 
في اليوم الختامي لمنافسات السباحة 

الى خمس.
ــي الــســبــاق  ــر فــ ــفــ ــعــــدن الأصــ حـــصـــد المــ
الأســرع 50 م حرة محققاً رقماً أولمبياً 
جديداً، قبل أن يحطم الرقم العالمي مع 
بــــاده فــي الــســبــاق الــخــتــامــي التتابع 
أربع مرات متنوعة، متفوقاً مع زملائه 
على الــرقــم الــســابــق الـــذي كــان بحوزة 

الولايات المتحدة منذ 2009.
وأضــــــــــــاف هـــــاتـــــن المــــيــــدالــــيــــتــــن الــــى 
فــراشــة  م   100 ــرة،  ــ حـ م   100 ذهــبــيــات 
والتتابع أربع مرات 100 م حرة، فيما 
 فريقه خامساً في التتابع المختلط 

ّ
حل

أربع مرات 100 متنوعة، رافعاً مجمل 
ميدالياته الأولمبية الى سبع ذهبيات.

ــارات  ــ عــقــب ثــلــث الــســبــاق لــتــغــيــيــر الإطــ
)صلبة( في استراتيجية خاطئة لفريقه 
دفــع ثمنها بخروجه في المركز الأخير 
عقب استدعائه إلى المرأب للمرة الثانية 
ــه، قــبــل أن  بــعــد لــفــة واحـــــدة مـــن خـــروجـ
يــتــدارك المــوقــف ويــقــدم سباقاً ملحمياً 
تجاوز خلاله السائق تلو الآخر ليصل 
إلى المركز الخامس خلف أوكون وفيتل 

وساينس وألونسو.
منافسة شرسة  فــي  هاميلتون  ودخـــل 
العالم 2005 و2006،  ألونسو، بطل  مع 
قبل أن ينتزع منه المركز الرابع في اللفة 
65، ثم خطف المركز الثالث من ساينس 

قبل ثلاث لفات من النهاية.
كــان يسعى  الــذي  واستعاد هاميلتون 
إلى الفوز الـ100 في مسيرته الاحترافية، 
مــن فيرستابن  الــعــام  الترتيب  صـــدارة 
بعدما كــان يتخلف عنه بفارق ثماني 

نقاط قبل السباق.
ورفع هاميلتون رصيده إلى 192 نقطة 

بفارق ست نقاط أمام فيرستابن.

ــــي أو  ــاضـ ــ ــر ريـ ــثــ ــيــــون أكــ ــاكــ ــــت مــ ــاتـ ــ وبـ
بميدالية  متوّجة  أوسترالية  رياضية 
أولمــبــيــة فــي الــتــاريــخ، بــعــدمــا أضــافــت 
ذهبيتين الأحد رافعة عددها الإجمالي 
الى 11 ميدالية، بينها خمس ذهبيات.

أمــــا فـــي طـــوكـــيـــو، فــقــد حـــصـــدت رابـــع 
ذهــبــيــاتــهــا بــعــدمــا أضــافــت 50 م حــرة 
أربع مرات متنوعة، كلاهما  والتتابع 
تتويجاً  الأكــثــر  لتصبح  أولمــبــي،  برقم 

أوكون بطل »السباق المجنون« في المجر

ز رقمها وحديد آخر اللبنانيين غداً
ّ
وح تعز

ّ
فت

فــنــيــا، بــــدا الـــبـــرج بـــحـــال أفـــضـــل مــن 
الطرابلسيين مع تقدمهم المبكر عبر 
حسين العوطة في الدقيقة السادسة. 
وانــتــظــر الأصـــفـــر حــتــى الــدقــيــقــة 70 
بكر  أبــو  نتيجته عبر هــدف  لتعزيز 

المل من ركلة جزاء، 
ثم عزز حسين العوطة النتيجة إلى 

3-1 بعد خمس دقائق.
ــلــــس هــــــدف تــقــلــيــص  ــرابــ وســــجــــل طــ
)80( عبر محمد  الدقيقة  في  الفارق 
ــرة مـــبـــاشـــرة،  ــ ــة حـ ــلـ قـــرحـــانـــي مــــن ركـ
وســـجـــل أبــــو بــكــر المــــل هــــدف الــبــرج 

الرابع في الدقيقة )84(.
وعاد محمد قرحاني وسجل الهدف 
الثاني لطرابلس من ركلة جــزاء في 
بفوز  المباراة  لتنتهي   ،)88( الدقيقة 

البرج 2-4.

الكأس السوبر

ولن ينتظر الجمهور اللبناني وقتاً 
 لــيــشــاهــد تــتــويــجــا جـــديـــداً، 

ً
طــــويــــا

السوبر  الكأس  نهائي  حيث سيقام 
يوم السبت المقبل على ملعب جونية 
الساعة  عند  والأنــصــار  النجمة  بين 
بــطــل  تــجــمــع  مــــبــــاراة  ــــي  وهـ  .17.00
الدوري في الموسم الماضي مع بطل 
الـــكـــأس، صــحــيــح أن الأنـــصـــار أحــرز 
وصيفه  كــان  النجمة  لكن  الثنائية، 
فــي الـــدوري وفــي الــكــأس، وبالتالي 
ستجمعهما مباراة الكأس السوبر.

النجمة سيحاول إضافة لقب جديد 
ــبــــوع، لــيــكــون الــثــانــي  فـــي ظــــرف أســ
لمـــدربـــه الــجــديــد يـــوســـف الــجــوهــري 
الــرســمــيــة  ــابـــه  ــقـ ألـ ــرز أول  ــ ــذي أحــ ــ الــ
فـــي تــاريــخــه يــــوم الــســبــت مـــع كــأس 
الـــنـــخـــبـــة. أمــــا الأنــــصــــار، فــســيــســعــى 
الـــخـــروج مـــن النخبة  إلـــى تــعــويــض 
ــــو لـــذلـــك يــدخــل  عـــلـــى يــــد الـــعـــهـــد وهـ
فــي معسكر إعـــدادي بـــدءاً مــن اليوم 
الاثــنــن لمـــدة ثــاثــة أيــــام فــي منطقة 
فترتي  المعسكر  ويتضمن  جــونــيــة. 
ــة ومـــســـائـــيـــة  ــيــ ــاحــ ــبــ ــات صــ ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ تــ
ــة مـــع أنــصــار  وتــتــخــلــلــه مـــبـــاراة وديــ
ــداً الـــثـــاثـــاء عـــنـــد الــســاعــة  ــ المــــــودة غـ
الــرابــعــة فــي مــلــعــب مــجــمــع الــرئــيــس 
فؤاد شهاب في جونية. وتمّ اختيار 
المــــلــــعــــب لإجـــــــــــراء المــــــــبــــــــاراة بــســبــب 

احتضانه الكأس السوبر.
ويــــســــعــــى المــــــديــــــر الــــفــــنــــي روبــــــــرت 
ياسبرت من خلال المعسكر إلى رفع 
مــنــســوب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة وزيـــــادة 
الانسجام بين اللاعبين، وصولًا إلى 
تــصــور لــلــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة الــتــي 

ستخوض غمار المنافسات المقبلة.

 7( واحــــــــدة  فــــي دورة  ــبـــاحـــة  الـــسـ فــــي 
ميداليات، 4 ذهبيات و3 برونزيات(.

ــيـــة تــنــال  كـــمـــا أصـــبـــحـــت ثـــانـــي ريـــاضـ
فــي دورة واحـــدة بعد  سبع ميداليات 
في  غوروخوفسكايا  مــاريــا  الــروســيــة 

الجمباز الفني عام 1952.
وأحــــــرز روبــــــرت فــيــنــك ذهــبــيــة ســبــاق 
1500 م ليصبح أول أميركي يحرز هذا 
السباق منذ مايكل أوبراين في 1984.

هي المرة الأولى التي يتوج فيها أوكون بسباق جائزة 

كبرى في مسيرته الاحترافية )أ ف ب(

بلغ  المجموع 

العام للرباعة 

فتوح 217 

كلغ والرقم 

السابق هو 

215 كلغ 

)الأخبار(

كلمات متقاطعةأحرز النجمة اللقب على حساب العهد بركلات الترجيح )طلال سلمان(

    1- من عجائب الدنيا السبع القديمة – 2- مدينة سويسرية – فرعون مصري – 3- 
 – هرب – قرأ الكتاب بسرعة – 

ّ
خلاف شراء – فنانة لبنانية – 4- شجر كثيف ملتف

5- مدينة كندية – حدّد السكين – 6- سكان أميركا الأصليين – خزانات الماء في الآلات 
 العقدة – 8- وضع خلسة – مجهر – خبيث الرائحة 

ّ
البخارية – 7- خلاف ليلي – حل

– 9- حيوان أليف – جبل لبناني يُعرف بالقرن – 10- رجل أعمال سعودي معروف 

أفقيا

1- قطع صوف الأغنام – عاصمتها نيودلهي – 2- جزيرة تابعة للكويت – منبسط 
ــراد عمل  واســـع مــن الأرض – 3- شــركــة اتــصــالات عــالمــيــة – ســقــي الــنــبــات – 4- ايــ
– حــصــان أسْـــوَد الــلــون – 5- طــائــر وهــمــيّ كبير – مــن الأزهـــار – ردّ – 6- مقياس 
مساحة – مدينة تركية – 7- ضد خــرج – لــنّ – متشابهان – 8- دولــة أوروبــيــة – 
خشبة الحائك – 9- شرح الدرس – بندقية ذات فوهتين – 10- معركة بحرية بين 

الأسطولين الأميركي والياباني خلال الحرب العالمية الثانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  أحمد رامــي – 2- لي – انين – لص – 3- اري – دن – عدن – 4- سانحة – شمّوا – 5- كم – 
 – باكو – 10- الأقحوان

ّ
جنادل – 6- أرجوان – 7- دالامبر – ري – 8- روبن – نوت – 9- يجن

أفقيا

ا – 4- دا – حوران – 5- رُندة – جم – أ أ – 6- 
ّ
1- الإسكندرية – 2- حيرام – أوج – 3- ين – البن

أين – جوبر – 7- من – شنار – بحّ – 8- عمّان – ناو – 9- لدود – روكا – 10- غصن الزيتون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3799شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: هنري بيرغسون

s u d o k u3 8 0 0
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3800مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3 7 5 1 6 9 2 4 8
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7 5 3 9 1 6 4 8 2

9 6 4 8 7 2 1 3 5
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التونسيين ورئيس  الكتّاب  أديــب تونسي )1945-2010( عضو في إتحاد 
نادي القصة حتى وفاته. كتب القصة القصيرة والرواية والدراسة النقدية 

والمسرحيات
المأهول ■ 8+3+5+11 = عالمي ■ 10+9 = عاصفة  الكوكب   = 2+1+4+7+6

بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  2  آب  2021  العدد  4403الإثنين  2  آب  2021  العدد  4403

ــواء فـــي المــلــعــب أو  ــبــــاراة، ســ تــابــع المــ
ــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة  عــلــى قــنــاة الاتـــحـ

القدم على موقع اليوتيوب.



درعا - الأخبار

نــــجــــحــــت درعــــــــــا وريـــــفـــــاهـــــا الــــشــــرقــــي 
دون  مــن  الهدنة،  اختبار  فــي  والغربي 
ـــذكـــر، فــيــمــا جــرى 

ُ
تــســجــيــل خـــروقـــات ت

ــخــاذ خــطــوات ملموسة على الأرض 
ّ
ات

إطلاق  عبر  لا سيما  التهدئة،  لتثبيت 
ســـراح الــغــالــبــيــة العظمى مــن الأســـرى 
حون 

ّ
العسكريّين الذين اختطفهم المسل

مِن على الحواجز التي هاجموها قبل 
فة تلت 

ّ
أيام. وبعد جولة مباحثات مكث

ــوم الــجــمــعــة، كــشــفــت مــصــادر  هـــدنـــة يــ
الحكومية  الأمــنــيــة  اللجنة  مــن  مقربة 
ــــروط  ــار«، أن »شـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــا، لـ ــ ــ فــــي درعـ
الـــدولـــة الـــســـوريـــة بــقــيــت عــلــى حــالــهــا، 
وأن إطــاق ســراح العسكريين الأســرى 
تــمّ مقابل وقـــفٍ لإطـــاق الــنــار، مرتبطٍ 
استمراره بمدى الالتزام به من جانب 
السماح بعودة الأهالي  حين، مع 

ّ
المسل

الــذيــن خــرجــوا مــن درعــا البلد وطريق 
ــهـــم«. لــكــن  ــازلـ ــنـ ــــى مـ الــــســــدّ والمـــخـــيّـــم إلـ
ـــهـــمـــت قــائــد 

ّ
ــحــن ات

ّ
تــنــســيــقــيــات المــســل

الــلــواء الــثــامــن المــدعــوم روســيــا، أحمد 
»العمالة للنظام«، واعتبرته  العودة، بـ
مسؤولًا عن عملية إطلاق العسكريين 

الأسرى، »من غير شروط«.
المركزية«  »اللجنة  جــدّدت  من جهتها، 
مطالبتها  حين 

ّ
المسل بــاســم  المــفــاوِضــة 

بـــإشـــراف هــــؤلاء عــلــى الــنــقــاط الأمــنــيــة 
التي سيتمّ إنشاؤها في درعا البلد في 

ــفــاق جــديــد، الأمــر 
ّ
حــال التوصّل إلــى ات

الجانب  مــن  كبيراً  ظاً 
ّ
تحف لاقــى  الـــذي 

ــيـــش  »الـــجـ أن  ــداً  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ وتـ ــومــــي،  ــكــ ــحــ الــ
 يــقــرّر ذلــــك«. وفــي 

َ
الـــســـوري وحــــده مـــن

ــاء قـــيـــادات  ــمـ ــرّبــــت أسـ مـــــــوازاة ذلـــــك، سُــ
ــمّــــن تــصــرّ  ــفــــوف الـــفـــصـــائـــل، مــ فــــي صــ
الـــدولـــة الــســوريــة عــلــى إخــراجــهــم إلــى 
الــشــمــال، وأبـــرزهـــم: مــؤيّــد الــحــرفــوش، 
ذائع الصيت في مخيم درعا للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن؛ وأبــــــو عـــبـــدو الــهــفــو، 
اصات 

ّ
بالقن بالهجوم  الرئيس  هم 

ّ
المت

عــلــى عــنــاصــر الــجــيــش أثــنــاء دخولهم 
لتنفيذ الاتفاق الأوّل الخميس الماضي، 
وأحـــد الأســمــاء المــتــشــدّدة الــتــي شكّلت 
ــحــي تــســويــة 

ّ
نــــدّاً لــعــدد مـــن قــــادة مــســل

عــام 2018، الــذيــن تــعــاونــوا مــع الــدولــة 

السورية لضبط الحالة الأمنية.
ومع إعلان محافظ درعا، اللواء مروان 
ــمّ إنــــجــــاز خـــطـــوات  ــ ــد تـ ــ ــه »قـ ــ شــــربــــك، أنـ
ــا الـــبـــلـــد«،  ــاق درعــــــ ــ ــفـ ــ ــــي اتـ إيـــجـــابـــيـــة فـ
 الاتفاق خلال 

ّ
عه أن »ينتهي ملف

ّ
وتوق

فــتــرة وجـــيـــزة«، تــشــيــر المــعــطــيــات، إلــى 
الآن، إلى أن التطوّرات في درعا تسير 
 أن الحذر لا 

ّ
باتجاه تمديد الهدنة، إل

يزال يسيطر على الموقف في الأرياف، 
ــنـــاريـــو الــهــجــمــات  ــيـ خـــشـــيـــة تــــكــــرار سـ
ــع درجــة 

ْ
المــاضــيــة. ويــتــرافــق ذلــك مــع رف

العسكرية  التشكيلات  لــدى  الجاهزية 
ــتــــال الاســتــراتــيــجــيــة  ــي الــ الـــعـــامـــلـــة فــ
والمــواقــع الــتــي تــحــوي مــعــدّات وآلــيــات 
بيد  الــقــوّة  عامل  تشكّل  كونها  ثقيلة، 
ــوات الـــســـوريـــة. وبــحــســب الــعــديــد  ــقــ الــ
ـــرات المــيــدانــيــة، فــا يــبــدو أن 

ّ
مــن المـــؤش

حي الجنوب على 
ّ
لــدى مسل ثمّة قــدرة 

 
ّ

مــواجــهــة الــجــيــش، خــصــوصــا فـــي ظــل
 

ّ
الــخــارجــي، وفشل كل الــدعــم  افتقادهم 

مــحــاولاتــهــم الـــحـــصـــول عــلــى تــعــاطــف 
من دول الإقليم. كما أن طبيعة تعامل 
ــا،   درعــ

ّ
ــرّة مـــع مـــلـــف ــ ــذه المــ الــحــكــومــة هــ

تشي باستعجالها سحْب ما سيطبّق 
على درعا البلد، باتجاه المدن والبلدات 
بهدف  الجنوبية،  المنطقة  في  الأخــرى 
بسط سيادة الدولة على تلك المناطق، 
التي  العصيان والــتــمــرّد  وإنــهــاء حالة 

استمرّت فيها لسنوات طويلة.

حتى ما قبل بروز موقف بريطاني، مساء أمس، يحمّل إيران مسؤولية الهجوم 
وجّه أيّ دولة اتهامات مماثلة 

ُ
على السفينة الإسرائيلية قبالة ساحل عُمان، لم ت

د، ابتداءً، وفقاً للإعلام العبري )موقع واللا(، 
ّ
إلى الجمهورية الإسلامية. وهو ما ول

 ما 
ّ

هام إيران، وجُل
ّ
»خيبة أمل في إسرائيل من الأسرة الدولية التي امتنعت عن ات

في الأمر تصريحات غير واضحة وغير مباشرة، على رغم أن إسرائيل سعت 
منذ اللحظة الأولى، لدى هذه الدول، إلى اتهام إيران وإدانتها بشدّة«. وتمحورت 
ي الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين 

َ
الخيبة الإسرائيلية، خصوصاً، حول موقف

عليها  لتبنيا  »الـــحـــادث«،  عــن  إليهما  ــــواردة  ال المعلومات  تــدرســان  أنهما  أعلنتا 
يهما، قبل أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن »الهجوم 

َ
موقف

على السفينة الإسرائيلية كان متعمّداً ومقصوداً، وهو انتهاك من إيران للقانون 
الدولي«. وجــاء تــردّد »الأســرة الدولية«، التي تشير إلى واشنطن تحديداً، »على 
رغم سعي إسرائيل إلى إجراء تحقيق دولي، وعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن 
ــران«، وفــقــا لمسؤولين  ــخــاذ مــوقــف حــاســم ضــدّ إيــ

ّ
لمناقشة الــهــجــوم، ومــن ثــمّ ات

إسرائيليين تحدّثوا إلى »واللا«.
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الحدث

يحيى دبوق

تــعــود المــواجــهــة الــبــحــريــة بــن إيـــران 
ــســتــأنــف، مــع نــتــائــج لا 

ُ
وإســرائــيــل لــت

يمكن حسمها من الآن. معركة السفن 
ــخــاض هـــذه المــــرّة ربــطــا بــذاتــهــا، 

ُ
لا ت

بل وأيضاً بساحات مواجهة أخرى، 
ية 

ّ
ــهــا لا تــنــفــكّ عــن الــحــرب الكل

ّ
 أن

ّ
إل

القائمة بين الجانبَين. بدأت إسرائيل 
تلك المعركة منذ ثلاث سنوات، وفق 
مـــا أكـــدتـــه مـــصـــادر أمــيــركــيــة حظي 
بل  لاحـــق،  إسرائيلي  بــإقــرار  كلامها 
بتبجّح بمستوى عــالٍ جــداً، عبّر عن 
ــدة ومُــفــرطــة بـــالـــذات، أجــمــع  ــ ثــقــة زائـ
الــردود  مَــن في إسرائيل لاحقاً، بعد 
ــة، عــلــى أنـــهـــا كـــانـــت مــضــرّة  ــيـ ــرانـ الإيـ
بأمن الكيان العبري. لم يكُن التقدير 
خذ قرار ضرب 

ُّ
في تل أبيب عندما ات

ــقــــرار  ــك الــ ــ ــة، أن ذلــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــفـــن الإيـ الـــسـ
ســيــتــحــوّل لاحـــقـــا إلــــى تـــهـــديـــد، وأن 
طهران ستستخدمه كوسيلة قتالية، 
الإسرائيلية،  الاعـــتـــداءات  على  لــلــردّ 

وإن خارج المواجهة البحرية. 
اســــتــــهــــداف الــســفــيــنــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ح  يــوم الجمعة المــاضــي، والـــذي يُرجَّ
مبدئياً  ــر 

ّ
يــؤش وراءه،  إيــــران  وقـــوف 

ر فصلهما: 
ّ
إلى اتجاهَين اثنين، يتعذ

ق الأمر بمجرّد تصعيد أمني 
ّ
لا يتعل

المعادلات  الجانبَين تحت سقف  بين 
معمولًا  كان  التي  الاشتباك  وقواعد 
بــهــا حــتــى الأمـــــس، بـــل بــتــوجّــه لــدى 
طهران لفرض معادلات جديدة تحدّ 
ــن هـــامـــش المــــنــــاورة »الاعـــتـــدائـــيـــة«  مـ
إيران  لإسرائيل، ســواءً ضدّ مصالح 
جاه 

ّ
أو ضدّ مصالح حلفائها. وفي ات

 أهمّية عن الأوّل لدى تل 
ّ

ثــانٍ، لا يقل
أبيب كما لدى الراعي الأميركي، هو 
إيــران  أن  الــهــجــوم نفسه لا يعني  أن 
لتحقيق  وإن خطيراً  بــدأت تصعيداً 
أهدافها فحسب، بل أنها استخدمت 
قالت  مــســيّــرة،  طــائــرات  تكنولوجيا 
فيها  إن  أمــيــركــيــة  عسكرية  مــصــادر 
مــا يــدعــو إلـــى الــقــلــق كــونــهــا تكشف 
ــلــحــظ من 

ُ
ــم ت ــدرات مـــتـــطـــوّرة لـ ــ عـــن قــ

بل لدى الإيرانيين، وهي حتى الآن 
َ
ق

مدار دراسة وبحث، لمعرفة ماهيّتها 
بــالــضــبــط وحــــدود إمــكــانــاتــهــا. ومــن 
ــــدأت الأســئــلــة الاســتــخــبــاريــة  هـــنـــا، بـ
ــيـــة وتـــطـــوّرهـــا.  حــــول الـــقـــدرة الإيـــرانـ
وممّا ورد في هذا الصدد، في جريدة 
»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت«، أن الــهــجــوم 
ــد، لأنــهــا هــدف 

ّ
عــلــى الــســفــن أمـــر مــعــق

غير ثابت، ما يعني أن لإيران القدرة 
على تتبّع واستهداف هدف متحرّك، 
وبرمجة  الطائرة  إقــاع  لحظة  ليس 
مــســارهــا مــســبــقــا إلــــى أن تــصــل إلــى 
هدفها فقط، إنما كذلك طــوال مسار 
 فلا يمكن توجيه ضربة 

ّ
الرحلة، وإل

و»هـــذا  السفينة،  مــن  عــلــى  نقطوية 
واحد من أهمّ الأسئلة الاستخبارية 

الآن«.
فــي الاتــجــاه الأول، الــواضــح أن إيــران، 
 الـــتـــي اســتــهــدفــت 

ً
إن كـــانـــت هـــي فـــعـــا

ــلـــيـــة، عـــمـــدت إلـــى  الــســفــيــنــة الإســـرائـــيـ
الارتــقــاء درجـــة، وربّــمــا درجــــات، وفي 

هذا الإطار، يمكن تسجيل الآتي:
- لم يأتِ الاستهداف ردّاً على اعتداء 
إســرائــيــلــي بـــحـــري، بـــل عــلــى اعــتــداء 
خارج الساحة البحرية، ولربّما كما 
يـــرى مــراقــبــون عــلــى الــســاحــة الــبــرّيــة 
إسرائيل  هدفت 

َ
است حيث  السورية، 

ــع الأخــــــيــــــرة مـــصـــالـــح  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي الأسـ
سوريّة وإيرانية وحليفة.

ــأتِ الـــــردّ رمـــزيـــا ضــمــن مــفــهــوم  ــ - لـــم يـ
ــزاً ومــبــاشــراً  ــ ــركّ ــ ــل مُ »رفـــــع الـــعـــتـــب«، بـ
بعدّة طائرات مسيّرة في وقــتٍ واحد 
ــط 

ّ
ــابــــة كــمــا هـــو مــخــط لــتــحــقــيــق الإصــ

ــن طـــاقـــم  ــ لــــهــــا. ومــــــا ســــقــــوط قـــتـــلـــى مـ
ذلك  كان  الإسرائيلية، ســواءً  السفينة 
ضــمــن الــتــوجّــه الابــتــدائــي أم لــم يكن، 
ر إلى أن المبادرة »الردّية« لم 

ّ
إلا مؤش

تكن اعــتــيــاديــة. والــجــديــر ذكـــره، هنا، 
ــســبــت إلـــى إيـــران 

ُ
أن الــهــجــمــات الــتــي ن

ف 
ّ
لــم تخل أو لحلفائها،  الــســابــق،  فــي 

ــيّـــد المـــوقـــف  ــــان الــــحــــذر سـ قـــتـــلـــى، إذ كـ
المسيّرة في  الــطــائــرات  لــدى استخدام 
الحذر  أن  يظهر  الآن  بينما  الــســابــق، 
ــــول 2019،  ــلـ ــ أيـ فـــفـــي  مــــــحــــــدوداً.  بــــــات 

هدفت طائرات مسيّرة وصواريخ 
َ
است

السعودية،  فــي  بقيق  منشأة  »كـــروز« 
قتلى.  بسقوط  التسبّب  دون  مــن  لكن 
ــراق، لـــم تــتــســبّــب المـــســـيّـــرات  ــعــ ــي الــ وفــ
أميركيين،  قتلى  بسقوط  عــام  بشكل 
وإن كــــان اســتــخــدامــهــا فـــي عــمــلــيــات 

الاستهداف شائعاً جدّاً.
ــاه الـــثـــانـــي، والـــــذي يــشــكّــل  ــجـ فـــي الاتـ
مـــصـــدر قــلــق لــتــل أبـــيـــب وواشــنــطــن، 
لــــم يـــحـــصـــل الاســــتــــهــــداف بـــواســـطـــة 
مسبقاً  مبرمجة  انتحارية  مسيّرات 
ــدار عن بعد، ضــدّ أهــداف ثابتة، 

ُ
أو ت

كما كان يحصل في عمليات سابقة، 
ــق الأمــــر بــهــدف مــتــحــرّك لا 

ّ
بـــل يــتــعــل

التعامل  المسبقة  البرمجة  تستطيع 
بمستوى  ردّ،  يبدأ مسار  ومَــن  معه. 
وحــجــم أكــبــر مــمّــا ســبــق، هــو بــداهــة 
ب 

ّ
معنيّ بأن يستمرّ في ردوده إن تطل

الأمــر، لتحقيق أهدافه. هذا ما يبدو 
الــذي  عليه مــوقــف الجانب الإيــرانــي 
يُفترض أنــه يـــدرك أن ضــربــة واحــدة 
مــهــمــا كــــان حــجــمــهــا ومــســتــواهــا، لا 
تؤدّي بالضرورة وحدها إلى إرساء 
الــردع المنشودة. أيضاً، من  معادلات 
الواضح أن طهران تدرك أن لا توازن 
أبــيــب عــلــى الساحة  بينها وبـــن تــل 

البحرية، وأن يد الأولــى هي الأعلى، 
البحرية  المواجهة  ولــذا فقد اختارت 
لفرض إرادتها على إسرائيل، لعلمها 
 
ً
المسبق أن هذه المواجهة مؤذية فعلا

لــتــل أبــيــب ومــصــالــحــهــا، وأن آثــارهــا 
بالسفن  ما سيلحق  تقتصر على  لا 
والــنــاقــات الإســرائــيــلــيــة مــن أضـــرار 
مــادّيــة فقط، بل تنسحب أيضاً على 
مــســتــويــات أعــلــى وأكـــثـــر إيــــــذاءً، وإن 

بالتبعية.
ــــي فـــرض  ــران فـ ــ ــهـ ــ ــــل تـــنـــجـــح طـ لـــكـــن هـ
؟ وهل 

ً
إرادتها وتغيير المعادلات فعلا

سيحصل ذلك بشكل كامل أو جزئي؟ 
رة الآن، خصوصاً أن تل 

ّ
الإجابة متعذ

بمنع  مــبــاشــرة  معنيّة  ستكون  أبــيــب 
تلك  مهمّتها  لكن  الإرادة،  هــذه  فــرض 

لن تكون سهلة.
ر على إسرائيل أن تسمح بربط 

ّ
يتعذ

اتــهــا على الــســاحــة الــســوريــة،  اعــتــداء
أو غيرها من الساحات، بمعادلة ردّ 
إن  إذ  البحرية.  الساحة  فــي  إيــرانــيــة 
لا  العبري  للكيان  الأمنية  المصلحة 
 هجمات، 

ّ
تتيح لــه الانــكــفــاء عــن شــن

خصوصاً على ساحة سوريا البرّية 
التي تعني الكثير للأمن الإسرائيلي، 
لكن تل أبيب ليست معنيّة في الوقت 
بحرية،  بأن تخوض مواجهة  نفسه 
بــأشــواط.  فرصها  تــفــوق  تهديداتها 
 الانكفاء عن الردّ على الضربة 

ّ
 أن

ّ
إل

الــبــحــريــة الأخـــيـــرة، أيــضــا، مــن شأنه 
تقريب إيران من تحقيق المعادلة التي 
أيّ  تماماً كما سيفعل  تعمل عليها، 
ردّ إسرائيلي رمزي غير تناسبي مع 
الاستهداف الإيراني. في المقابل، فإن 
ردّاً إسرائيلياً ناجعاً يجب أن يكون 
ــرانـــي كـــي يــردعــه  مــؤلمــا لــلــجــانــب الإيـ
عن مواصلة مسعاه الذي لن ينتهي 
نــتــيــجــة الإيــــــذاء المــــحــــدود، ولا حتى 
المفرط، كما هو مرجّح، بل ستندفع 
إيــران بسببه إلى البحث عن أهداف 
يــكــون ضربها أكــثــر إيـــذاءً بأضعاف 
لإســرائــيــل، مــا يعني أن الــيــوم الــذي 
ــردّ الإســـرائـــيـــلـــي لـــن يــكــون  ــ ــ ســيــلــي ال
الــذي يسبقه. وهذا  اليوم  أفضل من 
التقدير سيكون حاضراً على طاولة 
الــقــرار فــي تــل أبــيــب، حيث التجاذب 
بين دافعية مرتفعة إلى الردّ، وخشية 
 عن احتمال 

ً
كبيرة من تبعاته، فضلا

ردود  التسبّب بسلسلة  إلــى  انــزلاقــه 
حذر إسرائيل أن 

َ
متضادّة، وهو ما ت

تقع فيه.
على ذلك، لا يبدو أن الردّ الإسرائيلي 
، على 

ً
قرّر فعلا

َ
ت إن  سيكون مقتصراً، 

الاستهداف المادّي لأصول أو مصالح 
إيرانية في البحر، بل سيشمل جوانب 
أخـــرى بــاشــرتــهــا إســرائــيــل فـــوراً وبــا 

إبطاء، وفي ما يلي أبرز وجوهها:
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ أن  ــلــــى  عــ ــد  ــديــ ــشــ ــتــ الــ  -
ــل إرهـــــــابـــــــي« لا  ــ ــمـ ــ ــو »عـ ــ الإيـــــــرانـــــــي هــ
يهدّد  بل  إسرائيل فحسب،  يستهدف 

حرّية النقل البحري الدولي.
- الــتــشــديــد أيــضــا عــلــى أن اســتــهــداف 
الــســفــيــنــة الإســرائــيــلــيــة عــمــل جــرمــي، 
سببه إرادة القتل للقتل، من دون ربط 
ردّ  أو  إيـــرانـــي  مــطــلــب  أو  بــــأيّ خلفية 

تغيير قواعد الاشتباك أولوية إيرانية

المواجهة البحرية تكسر »الخطوط الحمر«

 إلى تغيير قواعد الاشتباك 
ّ
 ضراوة، من المواجهة البحرية بينها وبين إسرائيل، في إطار سعيها المستمر

ّ
 جديداً، أشد

ً
دخلت إيران فصلا

ر النوعي في طريقة الاستهداف 
ّ

ة، التطو
ّ
دة الأماكن والأشكال. وفيما بدا لافتاً، هذه المر

ّ
المعمول بها في ساحات النزال المتعد

التراجع عن  ليست في وارد  بأن طهران  ز تقديرهما 
ّ
عز

َ
ت اللتين  أبيب،  لدى واشنطن وتل  إضافية  أثيرت مخاوف  المباشرة،  ونتيجته 

هذا المسار، ولو استدعى ردوداً مؤذية، بل ومفرطة في الإيذاء، على عملياتها. على المقلب الإسرائيلي، تبدو جميع السيناريوات 

صعبة ومكلفة؛ فلا القبول بدخول الساحة البحرية ضمن معادلة الصراع بين الجانبين ممكن، ولا الانجرار إلى معركة تبدو للإيرانيين 

 العسكري، بل تشمل أيضاً 
ّ

 الخيارات المتاحة أمامها، والتي لا تقتصر على الرد
ّ

فيها اليد العليا ذو جدوى. ومن هنا، تدرس تل أبيب كل

الاستعانة بقدرات الحلفاء، سياسياً وميدانياً

على رغم إدراك تل 

ة موقفها 
ّ

أبيب دوني

البحري، فمن غير 

ح أن تقبل بإملاء 
ّ

المرج

الإرادة الإيرانية عليها

حون 
ّ
يطالب المسل

 الإشراف 
ّ

بمنحهم حق

على النقاط الأمنية 

 إنشاؤها 
ّ

التي سيتم

في درعا البلد

خيبة إسرائيلية من »الحلفاء«

أغلقت الحكومة الأردنية معبر جابر ــــ نصيب بعد التصعيد الأخير في درعا خوفاً من انفلات أمني )أ ف ب ـــ أرشيف(

على اعتداءات إسرائيلية سابقة.
- التأكيد أن الــردّ لا يجب أن يقتصر 
عــلــى إســـرائـــيـــل، بـــل أن يــكــون دولــيــا، 
، لا أن 

ّ
ل تل أبيب فيه جزءاً من كل

ّ
مث

ُ
ت

الــردّ.  مسؤولية  وحدها  عليها  لقى 
ُ
ت

الإعــام  تــحــدّث  الخلفية،  وعــلــى هــذه 
العبري عن أن إسرائيل تنتظر ردّ فعل 
الإقليمية،  الدولي« والدول  »المجتمع 
ــا أن تــتــعــامــل مــع  ــتـــي عــلــيــهــا أيـــضـ الـ
»هــذا العمل الإرهــابــي« بشكل حــازم. 
ــع تــصــريــحــات  ــاوق مــ ــتـــسـ ــا يـ وهـــــو مــ
وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، يائير 
ــد، الــــــذي شــــــدّد عـــلـــى »جـــرمـــيـــة«  ــيــ لابــ
الدولي  »المجتمع  واستهدافها  إيــران 
والملاحة البحرية«، في إشارة إلى أن 
بوجه  دولياً  تحرّكاً  تنتظر  إسرائيل 

ما سمّاه »الإرهاب الإيراني«.
أمّا مسارعة إسرائيل إلى العمل على 
ــرانــــي الأخــيــر  ــهـــداف الإيــ ــتـ فــصــل الاسـ
لـــواحـــدة مـــن ســفــن تــمــلــكــهــا، وكـــأنـــه لا 
ــة بــن  ــ ــيّ يـــرتـــبـــط بـــمـــعـــركـــة قـــائـــمـــة وحــ
الــجــانــبــن، كــــان الــكــيــان الـــعـــبـــري، في 
وجـــهـــهـــا الـــبـــحـــري، هــــو الــــــذي بـــدأهـــا 
أفضلية  تحقيق  إلــى  فيهدف  بنفسه، 

إسرائيلية في وجه إيران، لناحيتين:
ابتدائي،  عمل  وكأنه  العمل  تظهير   -
لا يجب أن يــحــوز على حــدّ أدنـــى من 
الــتــفــهّــم الـــدولـــي، وذلـــك عــبــر نــزعــه من 
حيث  الجانبين،  بين  الحرب  سياقات 
الاعتداءات الإسرائيلية لا تنتهي، برّاً 

وبحراً.
دولــــيــــة ضـــدّ  فـــعـــل  ــــدراج ردود  ــتـ ــ اسـ  -
ــــــهـــــــداف الإيــــــــــرانــــــــــي، ســـتـــكـــون  ـــتـ الاســــ
الإسرائيلي  المــوقــف  تعزيز  نتيجتها 
في أيّ ردّ فعل لاحق، وإكسابه شرعية 

مسبقة.
الـــردّ مشتركاً  يــكــون  إلــى أن  - السعي 
ــي مـــحـــاولـــة تــعــوزهــا  مـــع آخــــريــــن. وهــ
ظــــروف غــيــر مــتــوفــرة حــالــيــا، لــكــن قد 
تكون كفيلة بتعزيز اتجاه ما لتوفير 
الإســرائــيــلــيــة،  للسفن  مسبقة  حــمــايــة 
ــبـــاشـــر  عــــبــــر الــــــوجــــــود الــــعــــســــكــــري المـ
التي  البحرية  المناطق  فــي  لحلفائها 

لإيران أفضلية فيها.
عـــــــامَ ســـتـــســـتـــقـــرّ الأمــــــــور فــــي نــهــايــة 
ر التقدير مــن الآن، 

ّ
المــطــاف؟ قــد يــتــعــذ

على رغم أنه من شبه المؤكّد أن مساراً 
تح لتغيير معادلات وقواعد 

ُ
إيرانياً ف

اشــــتــــبــــاك فـــــي الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة بــن 
ــال الــســاحــة الــبــحــريــة  ــ الــجــانــبــن: إدخـ
إلى هذه الحرب، ليس لذاتها فحسب، 
بــل لــتــكــون مرتبطة بــســاحــات أخـــرى. 
في المقابل، وعلى رغم إدراك تل أبيب 
ــيّــــة مــوقــفــهــا الـــبـــحـــري، فــمــن غير  دونــ
المرجّح أن تقبل بإملاء الإرادة الإيرانية 
ه في المرحلة الأولى من هذا 

ّ
عليها، أقل

المسار، الأمر الذي يستتبع منها ردّاً، 
 

ّ
وربّما ردّاً لاحقاً على الردّ، مع فعل كل

ومَــن معها، ميدانياً  مستطاعها، هي 
وسياسياً وحمائياً بجهدها الخاص 
أو بــمــعــيّــة حــلــفــائــهــا، لمــنــع إيـــــران من 
أن  يــبــدو  ــه لا  أنـ إلا  أهــدافــهــا.  تحقيق 
طهران معنيّة بأن تتراجع من دون أن 
الدفاعي  نتائج تخدم موقفها  ق 

ّ
حق

ُ
ت

في وجه تل أبيب.

ر
ّ

هدنة درعا صامدة: شروط دمشق لا تتغي

سوريا

غزة - الأخبار

ــاس« انـــتـــخـــاب  ــ ــمـ ــ أعــــــــادت حــــركــــة »حـ
ــا لمــكــتــبــهــا  ــيـــسـ ــيـــل هـــنـــيـــة رئـ ــاعـ ــمـ إسـ
 ،2025  -  2021 لــــــدورة  الــســيــاســي 
ــك  ــ ــا، وذلـ ــبــ ــائــ ــح الـــــــعـــــــاروري نــ ــ ــالـ ــ وصـ
إثـــر انــعــقــاد مــجــلــس الـــشـــورى الــعــام 
للحركة، للمرّة الأولى بشكله الجديد، 
ــاب اســـتـــكـــمـــال الـــســـاحـــات  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ فـ
وبحسب  انتخاباتها.  »الحمساوية« 
مــصــادر فــي »حـــمـــاس« تــحــدّثــت إلــى 
»الأخبار«، فإن انتخاب هنية جاء بعد 
إكمال إقليم الضفة الغربية انتخاباته 
الــعــاروري  وانتخاب  المــاضــي،  الشهر 
رئــيــســا لــلــحــركــة هـــنـــاك، إضـــافـــة إلــى 
ــل لـــهـــا، بــعــد 4 

ّ
ــورى مــمــث ــ مــجــلــس شـ

الانتخابات  عجلة  انطلاق  من  أشهر 
الداخلية.

انتخاب خالد مشعل  أخيراً،  وجــرى، 
 عن 

ً
)رئيس الحركة السابق( مسؤولا

إقــلــيــم الــخــارج، ومــوســى أبــو مــرزوق 
تــمّ انتخاب صالح  لــه، فــي حــن  نائباً 
ــعـــــاروري رئـــيـــســـا لإقـــلـــيـــم الــحــركــة  الـــ
فـــي الــضــفــة، وزاهـــــر جــبــاريــن نــائــبــا 
أولــئــك، قبل أشــهــر، يحيى  لــه. وسبق 
خب قائداً لـ«حماس« 

ُ
السنوار الذي انت

في غزة، وخليل الحية نائباً له. 
وحــصــل هــنــيــة عــلــى غــالــبــيــة أعــضــاء 
مجلس الــشــورى، وذلـــك بــعــد اعــتــذار 
ــــح لـــهـــذا 

ّ
ــن الــــتــــرش ــ خــــالــــد مـــشـــعـــل عـ

المــنــصــب واكــتــفــائــه بــقــيــادة الــحــركــة 
ــارج. وكــــــان عـــقـــد المــجــلــس،  ــ ــخـ ــ فــــي الـ
الأولى،  الماضي، جلسته  الجمعة  يوم 
ــال الانـــتـــخـــابـــات الـــداخـــلـــيـــة بعد  ــمـ لإكـ
ــــر إجـــرائـــهـــا فــــي الـــضـــفـــة بــفــعــل 

ّ
تــــأخ

دة التي فرضت 
ّ
الإجراءات الأمنية المعق

أكثر  استغرقت  ــبــاع طريقة ســرّيــة، 
ّ
ات

ــدّم  مــن 4 أشــهــر لإتــمــام الــعــمــلــيــة. وقـ
هــنــيــة، أمـــس، خــال الاجــتــمــاع الثاني 
السياسي  المكتب  أعــضــاء  للمجلس، 

ــيــم  ــذي اخـــتـــارهـــم مــعــهــم مـــن الأقــال ــ الـ
الــثــاثــة )غــــزة – الــضــفــة – الـــخـــارج( 
لوا المكتب التنفيذي لـ«حماس«، 

ّ
ليُشك

أعــلــى هــيــئــة ســيــاســيــة منبثقة  وهــــو 
مــن المــكــتــب الــســيــاســي، الـــذي صــادق 
ــه  ــائـ ــلــــى أعـــضـ ــلـــس الــــــشــــــورى عــ ــجـ مـ
جديدة  دورة  فعلياً  لتبدأ  بــالإجــمــاع، 
ــمــــاس« تــنــتــهــي فـــي آذار  لـــقـــيـــادة »حــ

.2025
ويـــأتـــي انــتــخــاب هــنــيــة قــبــل أيــــام من 
ــدد مــن  ــ ــلـــى عــ ــة خــــارجــــيــــة لــــه عـ ــ ــول جــ
الإسلامية  الجمهورية  أبرزها  الــدول، 
ــاء  ــعـ ــة الـــتـــي ســيــصــلــهــا الأربـ ــيـ ــرانـ الإيـ
المقبل للمشاركة في مراسم تنصيب 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــجــديــد، إبــراهــيــم 
عدّ هــذه آخــر ولايــة لهنية 

ُ
رئيسي. وت

ــة المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي، إذ  فــــي رئــــاســ
للحركة  الــداخــلــيــة  الــائــحــة  تــجــيــز  لا 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــمــكــتــب لأكــثــر من 

ين.
َ
ين متتاليت

َ
دورت

»حماس« لدورة ثانية هنية رئيساً لـ

تقرير
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الــتــعــامــل مـــع حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، ومــع 
الذي  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس 
الــجــزائــر، وغير  يحظى بدعم حــذر مــن 
ــر. وتـــــقـــــوم وجـــهـــة  ــ ــــصـ مـــــحـــــدود مـــــن مـ
احترام  على ضــرورة  الجزائرية  النظر 
الــديــمــوقــراطــيــة والــدســتــور، فــي مقابل 
أن  على  القائمة  المصرية  النظر  وجهة 
»الـــضـــرورات تــبــيــح المـــحـــظـــورات«، وأن 
سعيد يجب أن يحظى بدعم عربي في 

 مـــخـــاوف مـــن انـــقـــاب مـــضـــادّ على 
ّ

ظـــل
قراراته.

الرسمية  البيانات  في  ل 
َ
يُق لم  ما  لكن 

هــو أن الــجــزائــر تحدّثت عــن رغبة في 
التعاون مع جميع الأطراف في الداخل 
التونسي، وأن العلاقات مع »النهضة« 
ستسير وفــق الــتــطــوّرات على الأرض، 
ــرّره الـــشـــعـــب الــتــونــســي  ــقــ ــــق مــــا يــ ووفــ
وليس التيّارات الداعمة للرئيس فقط، 
الأمر الذي أبدت القاهرة تفهّمه، مقابل 

مطالبتها بتفهّم موقفها هي.
 

ّ
هذه التباينات امتدّت أيضاً إلى الملف
الليبي، الذي يسجّل خلافات حول عدّة 
نقاط، من بينها وضع الجيش وقيادته 
ومعوّقات توحيده، إضافة إلى الموقف 
الاتــفــاق  وفــيــمــا جـــرى  الميليشيات.  مــن 
على إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف 
استمرار  أكـــدت مصر  المــشــتــرك،  للعمل 
 المــشــكــات 

ّ
اســتــعــدادهــا لــلــتــعــاون لــحــل

ــزام بــالمــســار المــحــدّد  ــتـ الــقــائــمــة، مـــع الالـ
رغم  على  الانتخابات،  في شــأن موعد 
ظها على بعض الشخصيات التي 

ّ
تحف

تدعمها الجزائر.

صنعاء - رشيد الحداد

أفــــادت مــصــادر مــقــرّبــة مــن حكومة 
ربه  عبد  ولايــتــه،  المنتهية  الــرئــيــس 
مـــنـــصـــور هـــــــادي، »الأخــــــبــــــار«، بـــأن 
الـــديـــوان المــلــكــي الــســعــودي يــرفــض، 
ــاري، طــلــب  ــ ــجـ ــ ــام الـ ــعــ مـــنـــذ مــطــلــع الــ
هـــــادي لـــقـــاء المـــلـــك ســـلـــمـــان، بــعــدمــا 
تـــمّ حــصــر الــتــواصــل مــع الأوّل عبر 
السفير محمد آل جابر. ويأتي ذلك 
ــتـــمـــرار رفــــض الـــريـــاض   اسـ

ّ
فـــي ظــــل

 
ً
طلب حكومة هــادي منحها وديعة

ــتـــدهـــور  ــيـــة جــــديــــدة لإيــــقــــاف الـ ــالـ مـ
الاقــتــصــادي فــي مناطقها، وهــو ما 
دفـــع الأخــيــرة إلـــى طــبــاعــة تريليون 
ــال مـــن الــحــجــم الــكــبــيــر المـــتـــداوَل  ــ ريـ
في  العجز  لتغطية  فــي صنعاء،  بــه 
إيـــراداتـــهـــا خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة. 
ــت تـــلـــك الـــحـــكـــومـــة حــــاولــــت،  ــ ــانـ ــ وكـ
م بطلب إلــى  عــلــى اســتــحــيــاء، الــتــقــدُّ
أبـــــو ظـــبـــي لإخــــــاء مـــيـــنـــاء بــلــحــاف 
بالتجاهل،  قوبلت  لكنها  النفطي، 
كــحــال طــلــبــهــا مـــن قـــيـــادة الــتــحــالــف 
ــــف تــرحــيــل مــبــيــعــات  ـ

ْ
الـــســـعـــودي وق

النفط الخام الذي يُصدّر من حقول 
مــــحــــافــــظــــات شــــبــــوة وحــــضــــرمــــوت 
ومأرب إلى البنك الأهلي السعودي، 
ــالـــة عــجــز  ــــو مــــا وضـــعـــهـــا فــــي حـ وهـ
ــي أمـــام مطالب مــئــات الآلاف من 

ّ
كــل

فة 
ّ
فيها بصرف رواتبهم المتوق

ّ
موظ

منذ أواخر العام الفائت. 
ــــدات عــــــــدّة لــلــجــانــب  ــــاشـ ــنـ ــ وبــــعــــد مـ
ــن شــحــنــات  ــــراج عــ ــــإفـ الــــســــعــــودي لـ
نــقــديــة مــن الــعــمــلــة المــطــبــوعــة كانت 
محتجزة في ميناء جدّة السعودي، 
ســمــحــت الـــريـــاض، الــشــهــر المــاضــي، 
بـــدخـــول قـــرابـــة 32 حـــاويـــة مــحــمّــلــة 
بالنقد المــطــبــوع إلــى مــيــنــاءَي عدن 
ــت مـــلـــيـــارات  ــرفــ ــــــكــــــا، فـــيـــمـــا صــ

ُ
والم

ــالات لــلــمــوالــن لــهــا فـــي مـــأرب  ــريــ الــ
المطبوعة. ونتيجة  الأمــوال  من تلك 
إغراق السوق بعشرات المليارات من 
الــريــالات، انهار سعر صــرف الريال 
اليمني أمـــام الــــدولار إلـــى أكــثــر من 
ألف ريال في المحافظات الجنوبية، 
ممّا أدّى إلى ارتفاع حادّ في أسعار 
المواد الغذائية والأساسية، وتسبّب 
بانكماش الحركة التجارية وتراجُع 
ــف في 

ّ
الــقــوّة الشرائية لــراتــب المــوظ

القطاع العام من 200 دولار في الحدّ 
الأدنى، إلى 73دولاراً، ودفع بالآلاف 
ــكــــا  ــــن فـــــي عـــــــدن والمــ ــنـ ــ ــواطـ ــ مـــــن المـ
وتــعــز إلــى التظاهر ضــدّ مــا سمّوه 
بـــ«ســيــاســة الــتــجــويــع«. وعــلــى رغــم 
تــصــاعــد المــطــالــب الــشــعــبــيــة بــوقــف 
ـــخـــاذ إجــــــراءات فاعلة 

ّ
الانــهــيــار وات

مية للعملة 
ّ

للحدّ من الآثــار التضخ
المطبوعة في السوق المحلية، اندفع 

الــتــجــار وأصـــحـــاب رؤوس الأمــــوال 
إلـــى الــعــزوف عــن الــتــعــامــل بــالــريــال 
اليمني واســتــبــدال الـــدولار والــريــال 
ــه، لـــيـــتـــواصـــل انــهــيــار  ــ ــعـــودي بـ ــسـ الـ
سعر صرف العملة في أسواق عدن 

خلال الأيام الماضية.
ت حــكــومــة هـــادي،  ــرَّ ــ مـــن جــهــتــهــا، أقـ
ــع سعر صــرف الــدولار 

ْ
قبل أيّـــام، رف

الجمركي في ميناء عدن بنسبة 100 
فــي المــئــة )مــن 250 ريـــالًا إلــى 500(، 
تـــحـــت ذريــــعــــة تــحــســن مــســتــويــات 
ــــــد ســخــطــا 

ّ
ــا ول ــا، وهـــــو مــ ــ ــهـ ــ ــراداتـ ــ إيـ

ــع »اتحاد الغرف 
َ
شعبياً كبيراً، ودف

الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة« الــيــمــنــي 

عبر  الاستيراد  بوقف  التهديد  إلــى 
ض التعامل بالقرار 

ْ
عدن، وإعلان رف

الـــذي وصــفــه، فــي بــيــان صـــادر عنه، 
ــب عليه 

ّ
ــارثـــي الـــــذي ســيــتــرت ــكـ ـــ«الـ بـ

انزلاق الآلاف من الأسر اليمنية إلى 
حافة المجاعة«. كذلك، أقدم مصرف 
ــيــــس، عــلــى  ــمــ ــخــ عـــــــدن المـــــــركـــــــزي، الــ
 مــلــيــارات الـــريـــالات المــطــبــوعــة 

ّ
ضـــخ

حديثاً من فئة 1000 ريــال بالحجم 
المتداوَلة في  للعملة  المشابه  الكبير 
صنعاء، بحجّة معالجة الاختلالات 
ــقـــدي  ــنـ ــام الـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الــــنــــاتــــجــــة مـــــن الانـ
بــن صــنــعــاء وعــــدن. كــمــا أقــــرّ إنـــزال 
عشرات المليارات من العملة اليمنية 
المــطــبــوعــة مـــن دون غـــطـــاء مـــن فئة 
الألف ريال، للتداول بها في الأسواق 
ــلـــة  ــهــــا وســـيـ ــة، بــــوصــــفــ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
لــتــوحــيــد الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة مع 
صنعاء، وفق قوله. وفي هذا الإطار، 
صنعاء،  في  المصرفي  الخبير  اتهم 
ــعـــواوي، فــي حــديــث إلــى  إبــراهــيــم الـ
»الأخبار«، التحالف وحكومة هادي 
اليمني«،  الشعب  معاناة  بـ«تعميق 
ــع 

ْ
لافــتــا إلـــى أن قــيــام الــحــكــومــة بــرف

السعر الجمركي للدولار إلى ضعف 
ما كان عليه، أدّى إلى ارتفاع  أسعار 
العواوي  البضائع والسلع. واعتبر 
أن مـــا يــجــري حــالــيــا يُـــعـــدّ »تــدمــيــراً 
ــاد، ســـتـــطـــاول  ــتـــصـ مــمــنــهــجــا« لـــاقـ

أضراره الملايين.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب هشام قطيش وكيل روني فادي 
بوطايع لموكلته ندى سامي ابي طايع 

سند بدل ضائع للعقار 488 الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــبــت مــنــى يــوســف يــعــقــوب الحكيم 
ــقــــوب الـــحـــكـــيـــم  ــعــ ــــوة يــ ــلـ ــ ــا حـ ــهــ ــتــ لمــــورثــ
ســـنـــدات بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــاريــن 562 

و770 مغدوشة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

ــيــــر عـــــــــوض بـــــــــدر لمـــوكـــلـــه  ــمــ ــــب ســ ــلـ ــ طـ
بــدل  ســنــد   HAZEM SAMIR BADR

ضائع للعقار 4/240 بقسطا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــــلــــب عــــلــــي ديــــــــب عـــــكـــــوش لمـــوكـــلـــتـــه 
ــبـــاس جـــزيـــنـــي ســـنـــد بـــدل  اســـمـــهـــان عـ

ضائع للعقار 250 ارزي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

محمود  وكيلة  قبيسي  شــيــراز  طلبت 
مــحــمــد مــرعــي بــصــفــتــه مــشــتــري سند 
بدل ضائع للعقار 2588 الغازية بإسم 

محمد علي صادق. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب محمد عبد الحسين الزين لمورثه 
بدل  الزين سند  يوسف  الحسين  عبد 

ضائع للعقار 58 حارة صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب محمد محمود بعاصيري لموكله 
بدل  سند  بعاصيري  محمد  محمود 

ضائع للعقار 22/1133 الدكرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــبــت فـــــدى أحـــمـــد حــطــيــط لمــوكــلــهــا 
ــدار ســنــد بـــدل ضــائــع  خــلــيــل حــســن غــ

للعقار 14/1330 قناريت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 
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شركة سوفتك ش.م.م. 
مطلوب موظف محاسبة )ضمان - 
مالية( دوام جزئي - ت: 01744826 

Cv: admin@softech-lb.com

تونس - أمينة الزياني 

ــــت الـــــســـــاحـــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
قـــرارات 25  ثــر صدمة 

َ
أ التونسية مــن 

اللحظة  بات 
ّ
متطل لتستوعب  تــمــوز، 

 الـــرئـــيـــس 
ّ
ــث ــ ــا حــ ــ ــهــ ــ ــا، وأوّلــ ــ ــهـ ــ ــوازمـ ــ ولـ

قــيــس ســعــيّــد عــلــى تــوضــيــح تــصــوّره 
مات 

ّ
منظ كانت  وإن  المقبلة.  للمرحلة 

مــهــنــيــة قـــد ســــارعــــت، مــنــذ الــســاعــات 
الأولــــــــى لإعـــــــان قـــــــرار تــجــمــيــد عــمــل 
البرلمان وإعفاء الحكومة، إلى مطالبة 
لفترة  الرئيس بوضع خريطة طريق 

الأحـــزاب  فــإن  الاستثنائية،  الــتــدابــيــر 
ــا  ــزهــ ــيــ ــركــ ــت انــــقــــســــامــــهــــا وتــ ــ ــ ــلـ ــ ــ واصـ
ــكـــرة »الانـــــقـــــاب« أو الـــدعـــايـــة  عـــلـــى فـ
ــار«. الأمــــــن الـــعـــام  ــ ــسـ ــ لـــ«تــصــحــيــح المـ
الــعــام التونسي  لـــ«الاتــحــاد  المــســاعــد 
ــن الـــســـالمـــي،  ــ ــديـ ــ لـــلـــشـــغـــل«، صــــــاح الـ
ــار«، أن  ــبـ ــد، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـ أكـ
إعداد  على  تنكبّ  الشغيلة«  مة 

ّ
»منظ

خـــريـــطـــة لـــلـــطـــريـــق ســـيـــتـــمّ تـــدارســـهـــا 
ــريـــري )الــهــيــئــة  ــقـ ــتـ ضـــمـــن الـــهـــيـــكـــل الـ
ــة( فـــي داخــلــهــا، قــبــل عرضها  ــ ــ الإداريـ

على الرأي العام. 
ثمّة  أن  يــبــدو  ذلـــك، لا  لــكــن، باستثناء 

ــزة لـــدى  ــاهــ تـــــصـــــوّرات مــســتــقــبــلــيــة جــ
خصوم الرئيس أو مسانديه. إذ أشار 
المقرّبة  الشعب«  لـ«حركة  العام  الأمــن 
من سعيّد، زهير المغزاوي، في حديث 
إلــى »الأخــبــار«، إلــى أنــه »لا فكرة لديه 
المقبلة،  للمرحلة  الأوّل  تــصــوّرات  عــن 
تريّثاً  ب 

ّ
تتطل مــرحــلــة حــسّــاســة  وهـــي 

عات شعب تمّ 
ّ
ودراسة لتستجيب لتطل

سحقه، ولــضــرورات دولــة تمّ تفتيتها 
 

ّ
واخــتــراقــهــا والــعــمــل عــلــى تــهــرئــة كــل
»الرئيس  أن  المغزاوي  أركانها«. ورأى 
وشائكة،  دائــرة صعبة  يتحرّك ضمن 
ما يجعل خطواته حذرة«، مبدياً ثقته 
بأن »تحرّكات الرئاسة تصبّ في إطار 
الـــتـــأســـيـــس لـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ســلــيــمــة«. 
ــد المرحلة  وعــن الضمانات بــأن لا تــؤبَّ
ــرارات  ــقـ الـ تــكــون  الاســتــثــنــائــيــة وأن لا 
محدّث  اعتبر  الجميع،  على  طة 

َ
مسق

»الأخـــــبـــــار« أن »الـــضـــمـــانـــة الـــوحـــيـــدة 
الــــذي خـــرج للتعبير عن  هــي الــشــعــب 
ــبـــاطـــه مــــن الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة يـــوم  إحـ
أن يستعيد  يــمــكــن  ــذي  ــ والـ تـــمـــوز،   25
الكلمة الفصل متى ارتأى انحرافاً في 

السلطة«.
في المقابل، واصلت حركة »النهضة« 
التنديد بما اعتبرته انقلاباً، ولكنها 
ــــاص الـــغـــضـــب  ــــصــ ــتــ ــ ـــت إلـــــــــى امــ ــعــ ــ سـ
 ما 

ّ
الشعبي عبر الاعتذار وتقديم »كل

به الــوضــع مــن تـــنـــازلات«، وفــق 
ّ
يتطل

الغنوشي.  ــد  راشـ لرئيسها  تــصــريــح 
وبصرف النظر عن الغليان في داخل 
الـــحـــركـــة، والانـــقـــســـام الـــحـــادّ بـــن مَــن 

يــدعــوهــا إلــى الــتــراجــع واســتــغــال ما 
حدث في المراجعات والقراءة النقدية 
لمـــســـارهـــا فــــي الـــعـــقـــد المــــاضــــي، وبـــن 
ها على الــصــدام مع الرئيس 

ّ
مَــن يحث

ــة الـــــشـــــارع، فـــــإن الـــحـــزب  ــ ــ ولــــعــــب ورقـ
ص 

ّ
اعتبر أن سُبل تجاوز الأزمة تتلخ

ثمّ  الاستثنائية،  التدابير  تعليق  في 
التي  للمرحلة  وضـــع خــريــطــة طــريــق 
تعقب ذلــك، معلناً أنــه يمكن أن يقبل 
بانتخابات تشريعية مبكرة وتعديل 

النظام الانتخابي. 
ــع عـــمـــوم  ــ

ّ
ــل ــطــ ــتــ فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، يــ

ــة  ــاســ الــــتــــونــــســــيــــن إلـــــــى صـــفـــحـــة رئــ
الجمهورية باعتبارها قناة الاتصال 
 

ّ
الـــوحـــيـــدة تــقــريــبــا مــــع الـــشـــعـــب بــكــل

ــكـــن الاســـتـــنـــتـــاج مــن  ــمـ ــه. ويـ ــحــ ــرائــ شــ
ــــر عـــنـــهـــا فــي  ــبَّ ــعــ ــــوات ســـعـــيّـــد المــ ــطـ ــ خـ
ــاءات، أن  ــقــ ــلــ المـــراســـيـــم الـــرئـــاســـيـــة والــ
أولــويــاتــه ليست تعيين رئيس  أولـــى 
حــكــومــة وفــتــح قـــنـــوات حــــوار وطــنــي 
مــــع الأحـــــــــــزاب، وإنــــمــــا لــــديــــه تــرتــيــب 
ــن أهــــــمّ عـــنـــاويـــنـــه أنـــــه لا  مـــخـــتـــلـــف، مــ
ــة  ســبــيــل لإعــــادة المــتــســبّــبــن فــي الأزمـ
إلــى الحلبة. وبــاشــر سعيّد، فــي أكثر 
الــرأي العام الدولي  من كلمة، تطمين 
إلــى »ســامــة المــســار الــديــمــوقــراطــي«، 
تــأتــي فــي سياق  معتبراً أن خــطــواتــه 
ــــظ هــــــذه الـــتـــجـــربـــة مـــــن انــــســــداد 

ْ
حــــف

ــة الـــتـــي عــاشــتــهــا تـــونـــس خــال  ــ الأزمــ
على  عكف  كما  المــاضــيــتــن.  السنتين 
تحقيق  تستهدف  لقاءات  د جملة 

ْ
عق

انـــفـــراجـــة ولــــو مـــحـــدودة فـــي معيشة 
»اتحاد  لقاؤه  بينها  من  التونسيين، 
أربــــاب رؤوس الأمــــــوال«، الــصــيــادلــة، 
المــصــارف والمــؤســســات المــالــيــة، حتى 
لا يفقد الزخم الشعبي حوله، والآتي 
ــــن الـــوســـطـــى 

َ
ــن الــــطــــبــــقــــت ــ ــا مــ ــ ــاســ ــ أســ

سُحقتا  طبقتان  وكلاهما  والفقيرة، 
في العقد الماضي. وبالتوازي مع ذلك، 
ر حـــضـــور ســعــيّــد فـــي اســتــقــبــال  تـــكـــرَّ
ــن الــــلــــقــــاحــــات  ــ الـــــهِـــــبـــــات الـــــدولـــــيـــــة مــ
والأدويـــــــــــة وشـــحـــنـــات الأوكـــســـجـــن، 
بــعــد تــشــكــيــلــه لــجــنــة وطــنــيــة لمتابعة 
ــدا عــن  ــ م مــــكــــافــــحــــة الــــــــوبــــــــاء، عــــ ــدُّ ــ ــقــ ــ تــ
الــتــعــديــل فــي تــوقــيــت حــظــر الــتــجــوال 
يسمح  بما  الصحي  الحجر  وتدابير 

لــلــمــواطــنــن بــاســتــعــادة نــســق حــيــاة 
ــقــدّم 

َ
»شــبــه طــبــيــعــيــة«. ويـــوحـــي مـــا ت

بأن الرئاسة تضع مكافحة »كورونا« 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى رأس أولــويــاتــهــا، 
على رغم حساسية الظرف السياسي. 
أمّــــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى تــــعــــيــــن وزيــــــر 
ــيــــة، فــــهــــو جـــــــاء كــــ«ضـــمـــانـــة  ــلــ ــلــــداخــ لــ
الــدولــة«، وفق ما حاجج  لاستمرارية 
به سعيّد في كلمة مرافقة لأداء الوزير 
اليمين الدستورية، حملت في طيّاتها 
دلالات عدّة؛ فالوزارة المذكورة، وعلى 
امتداد عشر سنوات، لم تكن صامتة 
على غرار نظيرتها العسكرية، وإنما 
سّمت 

ُ
قحمت في الشأن السياسي وق

ُ
أ

وتــفــرّقــت ولاءات بعض  الـــداخـــل  مـــن 
ــيـــاف الــســيــاســيــة،  قــيــاداتــهــا بـــن الأطـ
وفـــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا »الــــنــــهــــضــــة«. وكــــان 
ــا لــســعــيّــد تــحــيــيــدهــا وإعــفــاء  ضـــروريّـ
ــتــــى يــضــمــن  المــــــوالــــــن لـــــــأحـــــــزاب، حــ
مــن دون عصيان  لــلــقــرارات  تطبيقها 
تــمــرّد، وعـــدم اختراقها مــن جانب  أو 

الأطراف السياسيين مجدّداً. 
ــك، يُــخــشــى عــلــى ســعــيّــد  ــ لـــكـــن، مـــع ذلـ
ــــزلاق نــحــو مــتــاهــات ربّــمــا لم  مــن الانـ
تــكــن مــحــســوبــة. فــجــمــهــوره المــتــزايــد 
ــرة، يــطــلــب قطعاً  ــيــ ــه الأخــ ــراراتــ ــر قــ إثــ
راديـــكـــالـــيـــا مـــع المــنــظــومــة الــحــزبــيــة، 
وثــــأراً منها عــلــى »الــعــشــر الــعــجــاف« 

القاهرة - الأخبار

على رغم أن البيان الرئاسي المصري 
ــيــــس عــبــد  ــاء الــــرئــ ــقــ الـــــصـــــادر بـــعـــد لــ
الــفــتــاح الــســيــســي، وزيــــر الــخــارجــيــة 
تحدّث  العمامرة،  رمــطــان  الــجــزائــري 
عــن »تـــوافـــق« بــن الــبــلــديــن فــي شــأن 
أن   

ّ
إل التونسي،  الشعب  إرادة  إنفاذ 

هــذا الــتــوافــق لــم يكن ســوى جــزء من 
بعه 

ّ
الـــذي يت الــدبــلــومــاســيــة  أســلــوب 

ــلـــدان حــالــيــا لـــتـــجـــاوز أزمــاتــهــمــا  ــبـ الـ
 اتهام 

ّ
البَينية، شكلياً، بخاصة في ظل

 منهما الآخر بالسعي إلى استلام 
ّ

كل
ة القيادة في شمال أفريقيا، وهو 

ّ
دف

ــل الــعــديــد مــن فــرص التعاون 
ّ
مــا عــط

الــقــاهــرة تفعيلها منذ  الــتــي حــاولــت 
وصــــول الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
إلـــى الــســلــطــة فـــي الـــجـــزائـــر، عــلــمــا أن 
ين 

َ
التابعت العسكريَتين  ين 

َ
المؤسّست

راسخة،  بعلاقات  عان 
ّ
تتمت للبلدين 

على العكس من العلاقات السياسية 
المتوترة.

ــرت  ــرة، جــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وخـــــــــال زيـــــــــــارة الـ

مــنــاقــشــة عـــــدّة قــضــايــا فـــي اجــتــمــاع 
مــغــلــق بــيــنــه وبــــن نـــظـــيـــره المـــصـــري 
ســـامـــح شـــكـــري، قــبــل أن يــلــتــقــي فــي 
ــــي مـــقـــرّ  ــالــــي الـــســـيـــســـي فـ ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ الـ
ــرز  ــيــــث بــ ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، حــ ــ ــاســ ــ رئــ
إلى  التطرّق  لــدى  خصوصاً  التباين 
مسألة سدّ النهضة. وفي هذا الإطار، 
ــتِــح الــقــاهــرة لــلــوزيــر الــجــزائــري 

ُ
لــم ت

فرصة عرْض وساطة بلاده في هذه 
الأزمة، معتبرة أن »المطالب واضحة 
النقاش  يجب  ولا  أيــضــا،  والحقائق 
في الحقوق من دون إلمام بالتفاصيل 
كافة«، وهو ما جعل العمامرة يحجم 

عن طرح الفكرة بشكل مباشر.
ويـــعـــود الـــرفـــض المـــصـــري لمــحــاولات 
التوسّط الجزائرية إلى أسباب عدّة، 
التباينات  مساحة  ساع 

ّ
ات بينها  من 

ــيــــرة،  بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــفـــتـــرة الأخــ
 ســــدّ الــنــهــضــة، 

ّ
خــصــوصــا فـــي مـــلـــف

ــم الـــــقـــــاهـــــرة، الــــجــــزائــــر،  ــهــ ــ
ّ
ــت الـــــــــذي تــ

ــانـــب أديــــس  ــــى جـ بـــالانـــحـــيـــاز فـــيـــه إلـ
ــا، والــــــذي عـــبّـــرت عـــنـــه، بحسب  ــابــ أبــ
وجـــهـــة الـــنـــظـــر المــــصــــريــــة، الــــزيــــارات 

ــرة بــــن المـــســـؤولـــن  ــيــ المـــتـــبـــادلـــة الأخــ
ــريــــن، وطــلــب  ــزائــ ــيـــن والــــجــ ــيـــوبـ الإثـ
الــجــزائــر، بشكل علني،  إثــيــوبــيــا مــن 
ــام »جــامــعــة  ــ تــصــحــيــح صـــورتـــهـــا أمــ
موقفها  وتوضيح  الــعــربــيــة«،  الـــدول 
ــــت مــــصــــر والـــــــســـــــودان  ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

َ
الـــــــــذي ات

ــك، تــــــرى الـــقـــاهـــرة  ــ ـــذلـ ــه. كــ ــهـ ــويـ ــتـــشـ بـ
 
ّ
ــزائــــري عـــلـــى خـــط فــــي الــــتــــحــــرّك الــــجــ

ــفــــرض دور  »الــــنــــهــــضــــة« مــــحــــاولــــة لــ
قــــــيــــــادي لـــــهـــــا، بــــاســــتــــغــــال المــــــــأزق 
الذي تعرقل فيه  الوقت  المصري، في 
ــات عـــدّة تدعمها مــصــر، من 

ّ
هــي مــلــف

بينها تلك المرتبطة بعمل »الجامعة 
العربية«.

ــارة الــوزيــر  عــلــى أيّ حـــال، لــم تــكــن زيــ
أجندة نظيره  الجزائري مدرجة على 
ــوّرات الأحــــــــداث  ــ ــ ــطـ ــ ــ المــــــصــــــري، لــــكــــن تـ
مــع  الأوّل  ــاقــــشــــات  ــنــ ومــ ــونــــس  تــ ــــي  فـ
الإثــيــوبــيــن الأســبــوع المــاضــي، دفعت 
ــى الإســـــــــراع فــــي تــرتــيــب  ــ ــرة إلــ ــاهــ ــقــ الــ
ــارة، الـــتـــي جــــرت فــيــهــا مــنــاقــشــة  ــ ــزيـ ــ الـ
مستفيض،  بشكل  تونس  في  الموقف 
ــــق بــكــيــفــيــة 

ّ
ــل ــتــــعــ بــــخــــاصــــة فــــــي مــــــا يــ

د على »الاستفتاء الدستوري«
ّ

عين سعي

المرحلة الانتقالية رهن الغموض

لا وديعة سعودية جديدة

سلمان يرفض 

استقبال هادي

د؟
ّ

 حدود لدعم سعي
ّ
تباينات مصرية - جزائرية: أي

د بقطع 
ّ

يطالب جمهور سعي

راديكالي مع المنظومة الحزبية 

ومحاسبتها على »العشر العجاف«

تقوم وجهة النظر 

ق 
ّ
الجزائرية في ما يتعل

بتونس على ضرورة 

احترام الديموقراطية 

والدستور

رفعت حكومة هادي 

سعر صرف الدولار 

الجمركي في ميناء عدن 

بنسبة 100 في المئة

اعتزامه  لإعلان  المناسبة،  الفرصة  د، 
ّ

سعي قيس  التونسي،  الرئيس  ن 
ّ

يتحي

النظام  تعديل  يستهدف  الدستور،  على  شعبي  استفتاء  إلــى  الــدعــوة 

قها الانتقال بتونس من 
ُّ

 من شأن تحق
ٌ

السياسي بحيث يصبح رئاسياً. خطوة

بالضرورة،  ذلك،  يعني  أن  دون  من  تماماً،  مغاير  آخر  إلى  دستوري  وضع 

تعقيداً.  تزداد  تفتأ  لا  مستفحلة  أزمات   
ّ

ظل في  للتونسيين،  أفضل   
ً

حياة

الشغل«  »اتحاد   
ّ

ينكب تموز،  من  الـ25  قرارات  غبار  ينقشع  أن  انتظار  وفي 

اسة، التي تبدي »النهضة«، 
ّ

على إعداد خريطة طريق لهذه المرحلة الحس

يوماً بعد يوم، جاهزية أكبر لاستيعابها

اليمنتونس

تقرير

راته للفترة المقبلة )أ ف ب(
ّ

رة لدى خصوم الرئيس أو مسانديه عن تصو
ّ

لا معطيات متوف

من شأن قرارت حكومة هادي مفاقمة معاناة ملايين اليمنيين )أ ف ب(

لم تكن زيارة الوزير الجزائري مدرجة على أجندة نظيره المصري )أ ف ب(

ــان الــســيــاســي،  ــقــ ــتــ اقـــتـــصـــاديـــا، والاحــ
وقــــمــــع الاحــــتــــجــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ومحاسبة »طبقيّة« تكون فيها طبقة 
همة، من 

ّ
الميسورين ورجال الأعمال مت

دون استثناءات، بالإثراء على حساب 
عــــمــــوم الــــتــــونــــســــيــــن، وهـــــــي مـــطـــالـــب 
مفهومة نظراً إلى ما عاناه التونسيون 
ب 

ّ
الــزمــن. ولكنها تتطل خــال عقد من 

ــرم مـــنـــظـــومـــة  ــتــ ــحــ ـــات تــ ــ ـــيــ ــ ــة وآلــ ــنـ ــلـ ــقـ عـ
ــانـــون.  ــقـ حـــقـــوق الإنــــســــان وســــيــــادة الـ
ــــطــــرح تـــســـاؤلات 

ُ
ــذا الإطــــــــار، ت ــ ــي هـ ــ وفـ

ــقـــرارات  حـــول الــتــوقــيــفــات وتــطــبــيــق الـ
ــاء تـــحـــت لــــواء  ــ الـــقـــضـــائـــيـــة، والـــــــذي جـ
القضاء العسكري وشمل في الأساس 

ـــن حــظــيــوا بــامــتــيــازات  بــرلمــانــيــن مـــمَّ
أحكاماً  بوا 

ّ
ليتجن النيابية  الحصانة 

ــن  ـــهـــم، أو مــمَّ
ّ
قــضــائــيــة صـــــــادرة بـــحـــق

عوا بامتياز التغافل عن المحاسبة 
ّ
تمت

ــزءاً مـــن المــنــظــومــة  أســـاســـا، لــكــونــهــم جــ
الـــحـــاكـــمـــة قـــبـــل مـــرحـــلـــة الــتــجــمــيــد. إذ 
ترتسم علامات استفهام حول جدوى 
هذه التوقيفات، في الوقت الذي ينتظر 
الـــتـــونـــســـيـــون اعـــتـــقـــالات فــــي صــفــوف 
الــفــاســديــن وذوي الــنــفــوذ الــــذي أضــرّ 
احــتــرام  مـــدى  عــن   

ً
فــضــا بمعيشتهم، 

الــخــطــوات الأخـــيـــرة لمـــبـــادئ المــحــاكــمــة 
الــعــادلــة وابــتــعــادهــا عــن منطق الــثــأر 
ممّا جرى  الهدف  كــان  وإذا  ي. 

ّ
والتشف

التي  ــع مــع منظومة الامــتــيــازات 
ْ
الــقــط

حــظــيــت بـــهـــا الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة ومـــن 
بينها الحصانة النيابية والسياسية، 
إجـــــــــــراءات  اعـــــتـــــبـــــاره  يـــمـــكـــن  أنـــــــه  إلا 
حــقــيــقــيــة تــضــمــن ديــمــومــة الانــتــعــاش 
الاقتصادي أو سريان مبدأ المحاسبة 
بشكل  تحتاج  فتونس  الجميع.  على 
العمل على  ى 

ّ
عاجل إلى حكومة تتول

 الاقــتــصــادي وإنـــقـــاذ الــبــاد من 
ّ

المــلــف
المانحة  للدوائر  المالي  الارتهان  وضع 
دولياً، كما تحتاج إصلاحاً في العمق 
لــلــمــؤسّــســات الـــحـــيـــويـــة، لا إجــــــراءات 
حدث انتعاشة ظرفية يخفت بريقها 

ُ
ت

سريعاً ليعود التونسيون إلى سالف 
الأزمة والاحتقان. 

ــبـــون أن الـــخـــطـــوة المــقــبــلــة  ويـــــرى مـــراقـ
على  الشعبي  الاســتــفــتــاء  هــي  لسعيّد 
تــعــديــل الــدســتــور نــحــو نــظــام رئــاســي، 
مــع رؤيته  تماماً  تتناغم  وهــي خطوة 
يطبّقها  أن  يمكن  ولا  الحكم  لمنظومة 
 عبر آلية تنقيح الدستور. ومن هنا، 

ّ
إل

رئيس  تعيين  أن مسألة  هــؤلاء  يعتقد 
حــكــومــة هـــي مــســألــة »هــامــشــيــة« لــدى 
ســعــيّــد، المـــؤمـــن بـــضـــرورة قـــيـــام نــظــام 
رئــاســي بــــرأس واحــــد، يــكــون فــيــه دور 
فــي تطبيق  الحكومة مــحــدوداً  رئــيــس 
هذا  أن  معتبرين  الــرئــيــس،  توجيهات 
لإعلان  المناسب  الوقت  يتحيّ  الأخير 
ذلك، بعد أن تكون الساحة السياسية 
قد لعبت جميع أوراقها لترضخ للأمر 
على  التونسيين  استفتاء  أي  الــواقــع، 

تعديل الدستور.
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لــيــلــة 26 نــيــســان )أبـــريـــل( 1986 هــي إحــــدى تلك 
نسيانها.  مــن  البشرية  تتمكن  لــن  التي  الليالي 
في  عـــنـــدمـــا،   1:23:45 الـــســـاعـــة  عـــقـــارب  ســجــلــت 
محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في جمهورية 
انفجر  آنـــذاك،  السوڤياتية  الاشتراكية  أوكرانيا 
المــفــاعــل 4 وأطــلــق قـــوة تــعــادل 500 قنبلة ذريــة 
تلتها سحابة سامة. حتى الآن، يعد هذا أخطر 
الــنــوويــة المدنية جنباً  حــادث فــي تــاريــخ الطاقة 
إلــى جنب مــع حــادث فوكوشيما فــي عــام 2011. 
في  الــحــادث، ولا نقص  تبخل على  لــم  السينما 
الأفلام الروائية والتسجيلية وحتى المسلسلات 
الــتــي أعــــادت بــنــاء الاحـــــداث بــأمــانــة إلـــى حــد ما 
»مـــطـــاردة  ــروســــي«/ 2015(،  الــ الــخــشــب  )»نـــقـــار 
تــشــيــرنــوبــل: الاكـــتـــشـــاف بــعــد نــهــايــة الـــعـــالـــم«/ 
2020(. أشهر الأعمال وأهمها على الاطــاق هو 
مسلسل قصير أنتجته HBO عام 2019. واليوم 
ــد عــــن هـــذه  ــديـ عـــلـــى نــتــفــلــيــكــس، لـــديـــنـــا فــيــلــم جـ
الاحداث، ولكن »تشيرنوبل 1986« )2021( كارثة 

عن الكارثة، وغباء وكذب ميلودرامي.
ــل الإطـــفـــاء ألــيــكــســي )دانـــيـــا كــوســلــوڤــســكــي،  رجـ
ــد الــحــب.  ــه وجـ المــخــرج نــفــســه( تـــرك وظــيــفــتــه لأنـ
)أبـــريـــل( 1986 أصــبــحــت الحياة  نــيــســان  فــي 26 
كييڤ  في  مع حبيبته  بها  يحلم  التي  الجديدة 
ــراق  ــ ــــى إغـ ســــــــوداء. أدى انـــفـــجـــار تــشــيــرنــوبــل إلـ
ــرى. انــطــلــق رجــل  ــ ــرة أخــ ألــيــكــســي فـــي الــخــطــر مــ
الإطفاء مع مهندس وغطاس في مهمة محددة: 
تصريف المياه من خــزان تحت المفاعل المحترق. 
ــثــــاثــــة مــســتــعــدون  المــــيــــاه تــــــــزداد ســـخـــونـــة، والــ
لمــواجــهــة المـــوجـــات الإشــعــاعــيــة والـــظـــام والمــيــاه 
وتجنب  بحياتهم  والتضحية  زمــائــهــم  لإنــقــاذ 

انفجار آخر وكارثة أكبر.
في صراع يائس ضد الزمن، حوّل الفيلم المشاعر 
ـــ600 ألـــف شــخــص بــن الــجــنــود والمــدنــيــن  إلـــى الــ
الحريق  قاسية لإطفاء  ظــروف  في  عملوا  الذين 
وتنظيف ســطــح المــفــاعــل، والــذيــن مــاتــوا بــمــرور 
الوقت بسبب السرطان وأمــراض القلب الناتجة 
الطويل للإشعاع. ومــن بين هؤلاء  التعرض  عن 
ألكسي شخصية خيالية مستوحاة بشكل كبير 

من رجل الإطفاء نيكولاي تشبوشيڤ، الذي يبلغ 
الآن 71 عاماً. أهم مشاكل الفيلم هو الغياب التام 
السياسية  القصة، وخلفياتها  في  للموضوعية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة. كــــأن المـــخـــرج وضــع 
رجـــل الإطــفــاء فــي بــنــايــة تــحــتــرق، كـــأن الانــفــجــار 
شــــيء طــبــيــعــي يـــحـــدث كـــل يـــــوم. الــفــيــلــم ببطله 
أكثر من مجرد  والكارثة ليست  للغاية،  عصري 
ســيــاق لــعــرض قــصــة بــطــولــيــة. المــخــرج الــروســي 
ــه الفيلم والانــفــجــار والــشــخــصــيــات. ركــز في 

ّ
ســف

تعاني  بطريقة  الرومانسية،  القصة  على  الأول 
مــن الــبــطء المــفــرط فــي الإيــقــاع. ثــم يـــزداد الإيــقــاع 
ويــدخــل الــفــيــلــم مــوقــع الــكــارثــة، ويــبــدأ الإخــــراج 
 ،

ً
مثلا التعبير.  في  والعرض بصراع  والتصوير 

هــنــاك نــقــص فـــي الإحـــســـاس بــالــخــطــر والــخــوف 
»تشيرنوبل  فــعــالــة.  ليست  والـــحـــوارات  ــم،  ــ والألـ
بـــطـــولـــيـــة مــلــيــئــة  ــن قـــصـــة  أكـــثـــر مــ لـــيـــس   »1986
بالكليشيهات. فيلم غير مقنع من أي ناحية، دون 
المــتــوســط، ســـوف يــصــل بــســبــب قــصــتــه وعــرضــه 
على نتفليكس إلى جماهير كثيرة، ولكنه سوف 

يُنسى بطرفة عين.

Chernobyl 1986 على نتفليكس

»باترسون« )2016( فيلم حول لا شيء وكل شيء 
فــي آن. فــيــلــم عــن الــشــعــر والــشــغــف والــحــب والــفــن 
والتأمل والتفاصيل والمدينة... عن جمال الكلمات، 
وكيفية إختيار ما يناسب الناس في هذه الحياة 
التي يعيشونها. يجسد الفيلم صورة جميلة عن 
الإنسان والحياة، عن جوهر حياتنا وحياة الأفراد 

من حولنا.
يــدور الفيلم خلال أسبوع واحــد، بــدءاً من الإثنين، 
مـــن حـــيـــاة بـــاتـــرســـون )آدم درايــــفــــر(، وهــــو ســائــق 
ــاتـــرســـون، فـــي نــيــو جــيــرســي  حــافــلــة فـــي مــديــنــة بـ
الشعري(.  صنوّها  به  نا 

ّ
كأن مدينته  اســم  )يحمل 

بع باترسون الروتين ذاته. يستيقظ في 
ّ
كل يوم يت

النائمة،  حبيبته  يقبّل  صباحاً،  والربع  السادسة 
يتناول الفطور. يسير نحو مرآب الحافلات، يقود 
، يتناول 

ً
الحافلة طوال اليوم، يعود إلى المنزل ليلا

العشاء )أنــواع وأطباق غريبة تصنعها حبيبته(. 
بعد الانتهاء من العشاء، يخرج برفقة كلبه مارفن 
في نزهة، يتوقف عند الحانة، يجرع كأساً واحداً، 
ــم يـــعـــود إلــى  يــصــغــي إلــــى أحــــاديــــث الـــــــرواد، مـــن ثـ
إلــى حكايا  الحافلة، يصغي  قيادة  مسكنه. خــال 
الــركــاب. وعــنــد الــوصــول إلــى المــحــطــة، يتوقف عن 
السير للاستراحة. لكن باترسون هو شاعر يدوّن 
قــصــائــده عــلــى دفـــتـــر صــغــيــر يــحــمــلــه مــعــه دائـــمـــا. 
الشعر هو شغف باترسون في الحياة، ذلك الشغف 
الذي يجيده. صديقته وحب حياته لورا )غلشيفته 
فـــراهـــانـــي( تــمــضــي وقــتــهــا فـــي الــبــيــت، تــتــفــنــن في 
صنع أشكال مختلفة من الكعك والحلويات ودهن 
الــجــدران وصنع الستائر وتمتلك ذوقــا غريباً في 
بــاتــرســون بالصمت وبملامح  يــواجــهــه  كــل شـــيء 
الفيلم على أسبوع  يــركــز  إخــفــاء صدمته.  تــحــاول 
واحد من حياتهما، وكل يوم يجلب روحاً جديدة 
ــول مــــوضــــوع مـــعـــن. كــــل لــحــظــة هــــي انــعــكــاس  ــ حـ
بعضهما  ويتقبلان  بعضهما  يحبان  لشخصين 
)هــــي انــفــعــالــيــة وعــاطــفــيــة مــشــاعــرهــا جــلــيّــة على 
وجهها وتنخرط في ألف مشروع ومشروع، وهو 

بــارد لا يعبّر عن دواخــلــه( ومخلصان لبعضهما 
إلى أبعد الحدود.

باترسون ولورا لا ينتظران الحياة كي تمنحهما 
السعادة والاكتفاء والارتياح، بل يصنعان كل هذا 
بطريقتهما الخاصة. يعلمان أن الرضى في الحياة 
لا يعتمد على اقتناء الأشياء أو تراكم الأمــور، بل 
مـــا يــمــكــن إضــافــتــه إلـــى الــحــيــاة. فــيــلــم بــســيــط عن 
عادية  بطريقة  حياتهم  يعيشون  الذين  البسطاء 
أن  »أردت  والــســعــادة.  الحب  الشغف،  مع كثير من 
أصنع عالماً صغيراً وهادئاً، عن أشخاص تتمحور 
ق المخرج والكاتب 

ّ
حياتهم حول نفسهم« هكذا يعل

إلى  المشاهد  يحتاج  الفيلم.  على  جــارمــوش  جيم 
ــا يـــقـــدم جـــارمـــوش،  ــزاج تــأمــلــي، لــيــغــوص فـــي مـ ــ مـ
يــنــســى الـــوقـــت ويــبــتــعــد عـــن الــعــالــم الــحــقــيــقــي من 
الشعر  بكلمات  مستمتعاً  نفسه  م 

ّ
يسل كي  حوله، 

المتطايرة أمامه من على الشاشة. 

Paterson على نتفليكس

ــر فــــي إيــــــران،  ــعـــاصـ ــنـــســـوي المـ ــن الـــفـــكـــر الـ فــيــلــم عــ
يتعامل بشكل رئيس مع الحياة اليومية للطبقة 
الوسطى في طهران. نظرة على النظام الاجتماعي 
ــطـــوط ســــرديــــة تــتــعــلــق  والـــســـيـــاســـي الـــحـــديـــث. خـ
الــزواج، الجنس، الأبــوة، الأمومة  بالمرأة وتناقش 
والدين. »عشرة« )2002( للمخرج الإيراني عباس 
كيارستمي، يتألف من عشر محادثات بين سائقة 
في طهران وعدد من الراكبات وابنها، يتسايرون 
ويــســتــرســلــون فــي الــحــديــث عــن أنــفــســهــم، لنكون 
أمـــام مــســار حــيــاة وأســـرار لنساء نـــادراً مــا تسمع 

أصواتهن.
ترافقان  صغيرتين  كاميرتين  تصويب  خــال  مــن 
سلسلة أحاديث شبه مرتجلة، استطاع كيارستمي 
بين  بالمشاعر  المفعمة  القصص  بــصــدق  ينقل  أن 
الركاب والسائقة. اذ اكتفى بإعطاء مساحة مهمة 
لــنــســاءٍ كــي يــبــحــن بــمــا يختلجن بــه مــن مــشــاعــر، 
كلامهن،  على  الــحــذرات  أو  بالخائفات  لسن  فهن 
أنفسهن وعواطفهن  عن  التحدث  إلــى  بل بحاجة 

بــدون حــواجــز. فكل مــا قمن بــه هــو إطــاق العنان 
ــن مــكــان  لأفـــكـــارهـــن ومـــشـــاعـــرهـــن خــــال نــقــلــهــن مـ
الــى آخـــر. وهــنــا يكمن جــوهــر الفيلم الـــذي يبتعد 
عــن الأحـــكـــام المــســبــقــة، ويــامــس عــواطــف الــنــســاء 
وهواجسهن ويسعى إلى كشفها للمشاهد. فيلم 
يـــصـــور بـــا هــــــوادة واقـــــع المــــــرأة فـــي ظـــل مجتمع 
الضوء  يلقي  كما  العالم،  لهذا  ورؤيتها  ذكـــوري، 
عــلــى الــعــاقــات الــزوجــيــة. خـــال 94 دقــيــقــة، نكون 
أمام مجريات يومية في العاصمة الإيرانية تروى 
المـــرأة في  مــن منظور نــســائــي. نتعرف على واقـــع 
هذا المجتمع ونظرتها إلى الحياة، كما نصل إلى 
طبيعة علاقتها مع الرجل، سواء كان أباً أو زوجاً 
أو صديقاً أو ابناً. فيلم يكشف الكثير عن الثقافة 
والهوية الاجتماعية ومشاكل المــرأة في إيــران من 

داخل سيارة تتنقل في شوارعها.

Mubi على Ten

نــحــن فـــي لــيــبــيــا بــعــد الـــثـــورة، حــيــث بــــدأت الآمـــال 
الــطــوبــاويــة للربيع الــعــربــي بــالــتــاشــي مــع بــدايــة 
تابعت  مــدار خمس سنوات،  الاهلية. على  الحرب 
المخرجة الليبية نزيهة عريبي ثلاث نساء وفريق 
كــــرة الـــقـــدم الـــخـــاص بــهــن. مـــن خــــال عــيــون نعمة 
وحليمة وفــدوى، نلاحظ حقيقة بلد يمر بمرحلة 
انتقالية، حيث تتعارض قصص الحب الشخصية 
مــع الأحـــداث والسياسة والــواقــع الاجــتــمــاعــي. في 
، تـــحـــاول الــبــنــات 

ً
بــلــد تــبــدو فــيــه الأحـــــام رفـــاهـــيـــة

تحقيق حلمهن، شغفهن، ونضالهن وتضحيتهن 
من أجل ناديهن النسائي لكرة القدم.

يبدأ فيلم »حقول الحرية« )2018( بجملة »أحياناً 
ــيـــار الــــوقــــت والـــســـاحـــة  ــتـ نــنــعــم بـــقـــدرتـــنـــا عـــلـــى اخـ
وطريقة ثورتنا، ولكن في العادة يجب أن نخوض 
المــعــركــة حــيــث نــقــف«، مــن كــتــاب المــنــاضــلــة الافـــرو 
ــــت الــغــريــبــة: مــقــالات  ــورد »الأخـ أمــيــركــيــة أودري لــ
وخــطــب«. ثم يقسم الفيلم إلــى ثلاثة أقــســام: الأول 
عندما تصل عريبي إلى ليبيا والثورة في أوجها. 
تــاحــق الــنــســاء الــلــواتــي لــعــن دوراً أســاســيــا في 
المواجهات. تسمع عن فريق كرة قدم نسائي يضم 
أكثر من 30 امرأة وفتاة لم يسمح لهن باللعب أبداً 
باللعب،  لهن  السماح  مــع  حتى   .2012 عــام  لغاية 
 من قبل »أنصار 

ّ
ظل الخوف من الاعتداءات عليهن

الشريعة« التي ترفض هذا الفعل »الفاضح« بحجة 
ــرأة. مــع الــعــلــم أن مــعــظــم الــفــتــيــات يلعبن  ــ حــريــة المـ
الثاني،  الجزء  في  والحجاب.  الطويلة  بالسراويل 
النساء  الــثــورة على لعب  تعود الاعــتــراضــات بعد 
بــالــســراويــل الــقــصــيــرة. وجـــهـــات نــظــر مــتــعــارضــة 

تـــرصـــدهـــا عــريــبــي فـــي هــــذا الــــجــــزء، لــجــهــة رفــض 
رغبة  أخـــرى  جــهــة  ومـــن  باللعب  للنساء  المجتمع 
النساء في اللعب و»احترام دينهن« والمجتمع في 
 الفريق، 

ّ
آن. الجزء الثالث يأتي بعد عامين، مع حل

ومــحــاولــة نعمة وحليمة وفـــدوى فهم وهضم كل 
مـــا حــــدث ويـــحـــدث. رافـــقـــت نــزيــهــة عــريــبــي نــضــال 
النساء لخمس سنوات. نضال ليس من أجل الحق 
فــي الــدراســة أو ضــد العنف الــجــســدي أو السماح 
 
ّ
بالإجهاض أو حرية الملبس، بل فقط للسماح لهن
بــلــعــب كـــرة الـــقـــدم. تــابــعــت الــنــســاء فــي إحــبــاطــهــن، 

منعهن من اللعب، حياتهن خارج الملعب. 
صوّرت العريبي الفيلم بلهجة ونظرة غربية نوعاً 
مــا عــلــى الــرغــم مــن واقــعــيــتــهــا. ألــقــت الــضــوء على 
معاناة النساء بعد الثورة، من داخــل الملعب ومن 
خــارجــه مــع مــحــات بــيــع فــســاتــن الـــزفـــاف. الــواقــع 
الفيلم غير مرتبة،  إلــى رفضه. بنية  الــذي يسعين 
المــضــطــرب  الإيـــقـــاع  عليها  يهيمن  مــريــحــة،  وغــيــر 
ــرور والــطــرقــات  المــ للمجتمع والأســـــواق وحـــركـــات 
والأزقة. صوّرت الفتيات من دون تدخل، بل سجلت 
الأحـــداث فــور حدوثها، وفــي بعض الأوقـــات ألغت 
الصورة، ووضعت مكانها شاشة ســوداء، ونقلت 
الــرعــب مــن خـــال الــصــوت فــقــط. »حــقــول الــحــريــة« 
ــهــا قد 

ّ
إن قصة نــضــال لا نــعــرف عنها شيئاً، حتى 

لا تهم كثيرين، ولكن لا يمكن إلا أن نتعاطف مع 
النساء والحلم معهن. في النهاية شغفهن بسيط 

جداً، لعب كرة القدم!

Mubi على Freedom Field

ستريمينغ سينما

»تشيرنوبيل 1986«: 

ة ملؤها الكليشيهات
ّ

قصة بطولي

»باترسون« لجيم جارموش: 

عباس كيارستمي يعطي الصوت للنساءعالم صغير مغزول بالشعر

ليبيا ما بعد الثورة لا تسع »حقول الحرية«

ثقافة وناس
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يكتبها شفيق طبارة

براين دي بالما... عبقري القصة السينمائية

ح«: إعادة إحياء مجزرة المحمودية
ّ

»منق

أربعون عاماً على »بلو أوت«: درس في الإخراج

تعتبر أفلامه »فيلم مؤلف« في أوروبا بسبب بعدها الشخصي 

وطريقته في كتابتها. خلال معظم حياته المهنية، كان 

نظر إلى المخرج الأميركي براين دي بالما )1940( من قبل جزء 
ُ
ي

كبير من النقاد والجمهور على أنه بديل ألفرد هيتشكوك، 

من دون أي اهتمام سوى بأجوائه الجنونية والمكائد التي 

يصنعها في أفلامه الروائية الطويلة. ولكن منذ أوائل 

الثمانينيات، عرف دي بالما كيف يؤسس نفسه كأحد أهم 

المخرجين في هوليوود. واليوم، يصعب العثور على شخص 

نا أمام أحد رواة القصص العظماء في 
ّ
ما زال يشك في أن

هوليوود. دي بالما عبقري في استخدامه للكاميرا في 

حركتها المستمرة والاستخدام المعتاد للشاشة المنقسمة 

والحركة البطيئة. يولي اهتماماً لكل التفاصيل السينمائية 

وخاصة الصوت، كما تؤكد سينماه على أهمية المونتاج 

كمفتاح السرد.

بــالمــا  دي  يــــزودنــــا  اوت«،  ــلـــو  »بـ فــــي 
بعينات من عبقرتيه خلف الكاميرا، 
والمـــــشـــــاهـــــد الــــــــــذي تــــضــــع المــــتــــفــــرّج 
ــأدق الــتــفــاصــيــل.  ــ فـــي قــلــب الـــحـــدث بـ

الإمــكــان بفظاظة  قــدر  شــيء حقيقياً 
الأحــداث  من  الفيلم  يقرّبنا  وقسوة. 
يوميات  مختلفة:  نظر  وجــهــات  مــن 
عــلــى شــكــل شـــرائـــط ڤــيــديــو لــجــنــدي 
أمنية،  أميركي، تسجيلات كاميرات 

هــيــتــشــكــوك، انــطــونــيــونــي وكـــوبـــولا. 
الــثــالــوث المــقــدس الـــذي أنــتــج سينما 
بـــرايـــن دي بـــالمـــا. تــأثــيــرهــم عــلــى دي 
 Blow بــالمــا يظهر بشكل واضـــح فــي
واحـــــد   )1981( اوت«  »بــــلــــو   .Out
مـــن الأعـــمـــال الأكـــثـــر تــمــيــزاً عــنــد دي 
بــالمــا. فيلم ســيــاســي لــم يــنــل اهتمام 
الــجــمــهــور فـــي بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــات، 
على عكس ما أظهره النقاد، ومنهم 
ــفـــت الــفــيــلــم  ــايـــل الــــــذي وصـ ــولـــن كـ بـ
الفيلم  أصــبــح  الــوقــت،  مــع  بالعظيم. 

تحفة سمعية بصرية. ويُعرف أيضاً 
بــأنــه رســالــة حــب للسينما وخاصة 

»السينما ب«. 
جــــــاك )جــــــــون تــــراڤــــولــــتــــا( مــهــنــدس 
الصوت الذي يعمل على أفلام الرعب، 
يــكــتــشــف عـــن طــريــق الــخــطــأ مــؤامــرة 
ضد مرشح لرئاسة الولايات المتحدة 
مـــن خـــال تــســجــيــل صــوتــي وبــعــض 
الصور. دي بالما الذي أخذ العناصر 
المبدئية للفيلم من »بلو أب« )1966( 
لمــايــكــل انــجــلــو انــطــونــيــونــي، يظهر 

مــن  دوريـــــــــة  قـــــــررت   .2006 الـــــعـــــراق 
الــتــي خنقها  الامــيــركــيــن،  الــجــنــود 
ــد والمـــــلـــــل مـــــن تــــكــــرار  ــديــ ــشــ الــــحــــر الــ
ــاء  المــهــمــات، خـــال لــعــبــة بــوكــر إرضـ
ــــال  ــة مـــــــن خـ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ شــــهــــيــــتــــهــــم الــ
اغــتــصــاب مـــراهـــقـــة، وقــتــل عــائــلــتــهــا 
»جــــــرائــــــم  فــــــــي جـــــريـــــمـــــة عــــــرفــــــت بـــــــ
المــحــمــوديــة«. لاســتــنــكــار هـــذا العمل 
الإجـــــرامـــــي، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا 
كــنــا فــي حـــرب أم لا، أخـــذ بــرايــن دي 

لإعادة  الساعة  ونصف  ساعة  بالما، 
والجريمة مع جميع  الواقع  تشكيل 
المميزة  والبصرية  السمعية  المــوارد 
بطريقة   )2007( ح« 

ّ
»منق قــدم  فيها. 

وثـــائـــقـــيـــة عــــن الأخـــــــاق وكــومــيــديــا 
ــبــــشــــريــــة  ــة الــ ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ ــة عـــــــن الــ ــعــ ــشــ بــ
ــي،  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ وانـــــــحـــــــال الـــــنـــــظـــــام الـ
حدثت  حقيقية،  القصة   

ّ
أن بخاصة 

بالفعل، والفيلم مستوحى من قصة 
إخــبــاريــة تـــم تــجــاهــلــهــا وتــجــاوزهــا 

لنا حقيقة ثانية مخبأة تحت ظلال 
ــفـــســـاد، ويـــكـــرر مــثــل انــطــونــيــونــي  الـ
التلميح واكتشاف الحقيقة الموازية، 
ولــكــن هـــذه المــــرة مــن خـــال الــصــوت. 

بصمت. 
 
ّ
قـــال لــنــا دي بــالمــا مــنــذ الــبــدايــة بــأن
كــل مــا نــشــاهــده هــو خــيــال. لــكــن مع 
يحاول  كيف  نــاحــظ  الأول،  المشهد 
كل  يكون  أن  المــخــرج  أراد  تضليلنا. 

فـــيـــلـــم يـــعـــد درســـــــا ومــــحــــاضــــرة فــي 
ــر الــســيــنــمــائــي  ــتـــصـــويـ الإخـــــــــراج والـ

والمونتاج.
»بلو أوت« هو سينما عن السينما. 

فرنسي،  وثــائــقــي  فيلم  مــن  مــشــاهــد 
ــيــــوب، مــقــتــطــفــات  ــوتــ ــاطـــع مــــن يــ ــقـ مـ

إخبارية، ومحادثات سكايب. 
ــن صـــنـــع فــيــلــم  ــ تـــخـــلـــى دي بــــالمــــا عـ
بالمعنى  الــعــراق  عــن حــرب  سياسي 

يجمع جـــاك المــشــاهــد، ومـــع الــصــوت 
الــــذي ســجّــلــه، تــمــكّــن مـــن بــنــاء قصة 
بــــالمــــا دقــــيــــق فــي  ــة. دي  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ سـ
تــوضــيــح عــمــلــيــة مـــونـــتـــاج الــصــوت 
وأهميته في السينما وكيف يضفي 
مــــعــــنــــى عــــلــــى الــــــــصــــــــورة. مــــــن دون 
الصوت، ما يراه جاك مختلف تماماً 
عما يراه عندما يضيف صوتاً إليه. 
ما فعله دي بالما في الفيلم هو خلق 
المــشــهــد الأول وحــافــظ  مــشــاعــر مـــن 

عليها طوال الشريط. 
في »بلو أوت«، يهيمن الأسلوب على 
المستعارة  العناصر  الحبكة، وأيضاً 
مـــــــن أفــــــــــــام أخــــــــــــرى )»المـــــــحـــــــادثـــــــة« 
»الــنــافــذة  كــوبــولا،  فـــورد  لفرانسيس 
ــيــــة« لألــــــفــــــرد هـــيـــتـــشـــكـــوك(،  ــفــ ــلــ الــــخــ
والمــعــالــجــة الــبــصــريــة )لــقــطــات تتبع 
الحركة  المنقسمة،  الــشــاشــة  طــويــلــة، 
الدوران  بانورامية،  البطيئة، صورة 
ــة(. فــوق كــل هــذا يرينا دي  360 درجـ
بــالمــا الــطــريــقــة الــعــمــلــيــة الــتــي كــانــت 
تــســتــعــمــل وقـــتـــهـــا لــــوضــــع الـــصـــوت 
على الصورة، في مشهد لا يمكن أن 
السينمائية. مع  الــذاكــرة  مــن  يحذف 
كل ما سبق، يتلاعب دي بالما بذكاء 
والاجتماعية  الثقافية  بــالــتــأثــيــرات 
ــيـــة والــــفــــضــــائــــح والـــنـــقـــد  ــيـــاسـ والـــسـ
فيلم....  في  فيلماً  ويخلق  الاعــامــي، 
ســيــنــمــا نــقــيــة خــالــصــة وأنــيــقــة وفــن 

عظيم.

الهوليوودي )لذلك عوقب الفيلم في 
مــحــدود جداً  أميركا وعــرض بشكل 
عــلــى الــرغــم مــن نــيــلــه جــائــزة الأســد 
الفضي لأفضل مخرج في »مهرجان 
الــبــنــدقــيــة«(، مــقــتــرن بــجــرعــة هائلة 
من الإثارة، وأبقى المشهد الإنساني 
والأخـــاقـــي لــلــجــنــود المــقــتــنــعــن بــأن 
يمكن  كوكب مجهول، حيث  الــعــراق 
القيم وفــعــل أي شــيء مــن دون  قلب 

محاسبة.
ـــح« بـــعـــنـــوانـــه يــعــنــي تــنــظــيــف 

ّ
ــق ــنـ »مـ

قبل  والرسائل  والــصــور  المستندات 
الــنــشــر. فـــي الــفــيــلــم عــكــس دي بــالمــا 
ــك. اســـتـــعـــاد الــــوجــــوه المــخــتــبــئــة،  ــ ذلــ
الـــكـــلـــمـــة المــــحــــذوفــــة، وعـــــــرض مــــا لا 
ــا مــن  يــمــكــن أن يــــعــــرض. خـــلـــق نـــوعـ
وعــرض  الــجــادة،  الوثائقية  الــدرامــا 
الـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة والــبــشــريــة 
ــحـــــرب. اســـتـــنـــكـــر ســيــرك  لــــجــــرائــــم الـــ
بــالمــوارد نفسها.  ذلــك  وفــعــل  العنف 
صــاح بــوجــه الــكــل: تــريــدون العنف؟ 
ــو الـــعـــنـــف. تــــريــــدون أكـــاذيـــب  ــذا هـ هــ
ــاد  ــ ــبــــدو صـــحـــيـــحـــة؟ فـــلـــنـــكـــذب. أعـ تــ
إحـــيـــاء مـــجـــزرة المــحــمــوديــة بــمــوارد 
الكذب  للجميع،  يقول  كأنه  وهمية، 
تجاهلها  أو  جريمة  وإخــفــاء  سهل، 

ها لم تحصل.
ّ
لا يعني أن

MUBI على Redacted

يتلاعب بذكاء بالتأثيرات الثقافية 

والاجتماعية والسياسية 

والفضائح والنقد الاعلامي

يوميات على شكل شرائط ڤيديو 

لجندي أميركي، تسجيلات كاميرات 

أمنية، مشاهد من فيلم وثائقي 

فرنسي، مقاطع من يوتيوب
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الأوفياء 
ُ

اق
ّ
ر

ُّ
الس

الذين سرقوني لا يزالون يُطلِقون كلابَهم خلفي 

بون آثارَ هواجسي ودَعساتي. 
ّ
ويَتعَق

 بالأمل( 
ُ
مّارة

َ
 لي نفسيَ الأ

ُ
؟ )تقول

ُ
علامَ الخوف

، علامَ الخوف؟
ً
فِعلا

طييبِ خاطري المكسور، يُريدون أنْ 
َ
هم، لت

ّ
لعل

يشكروني على الهدايا 

ويقولوا لي:

فزع! أنتَ منذ الآن في مأمَنْ.
َ
لا ت

ل
َ
قت

َ
الـم

 عن دعوتِكَ إلى 
ُّ

مها بلاداً، تلك التي لا تكف
َ
ظل

َ
ما أ

الصبر 

وهَدهدةِ أورامِ قلبِكَ بِـ: ضرورةِ التشبّثِ بحبالِ الأمل! 

 الأمل الوحيدُ الذي أنتَ بالِـغُه 
ُ

حبل

 رقبتِك.
َ

 حول
ُّ

، سيَلتف
ً
 أو عاجلا

ً
هو ذاكَ الذي، آجلا

ل.
َ
: بلادُ مَقت

»إلى الفرات العظيم«، هو عنوان 
الأمسية الغنائية الشعرية، التي 

يقيمها »استديو لبن« ليلة 21 آب 
)أغسطس( في »زيكو هاوس« في 

بيروت. أمسية تقدّمها الفنانة 
الأردنية مكادي نحاس )الصورة(، 
التي اشتهرت بإعادة تقديم التراث 

الغنائي المشرقي، إلى جانب الشاعر 
والسيناريست السوري عدنان العودة. 

في هذه الأمسية، سيقدّم الثنائي 
مجموعة من الأغاني والقصائد بلهجة 

منطقة الفرات التي قدّمت الكثير في 
مجال الشعر والغناء العربيين. اللافت 

 قوامها 
ّ
في هذه السهرة الغنائية أن

سيتكئ على الصوت إلقاءً أو غناء 
من دون الاستعانة بأية آلة موسيقية. 
خطوة تأتي »في تناغم حي وملموس 
للتأكيد على العودة إلى المنابع الأولى 
إلى إنشاد الشعر العربي الذي تعتبر 

منطقة وادي الفرات في سوريا والعراق 
واحدة من أهم منابعه في عالم الثقافة 

والفن العربي« وفق ما جاء على 
صفحة الحدث على فايسبوك.

أمسية »إلى الفرات العظيم« السبت 21 آب 
)أغسطس(-  الساعة 21:00 في »سطوح 

الوصل« »زيكو هاوس« )الصنائع ــ بيروت( ـــ 
للاستعلام: 70/445806 

بيت الفنان حمانا:

نافذة على الرقص

ضمن لقاءات »نحنا والقمر 
والجيران« لمجموعة »كهربا«، 

 Espèces« يُقام العرض الراقص
أو كيف تكون في الخارج 

دون أن تضيع« يوم السبت 
في »بيت الفنان ـ حمانا«. 

بحسب القيمين عليه، فالعرض 
)إخراج: إيزابيل إيرفويت ــــ 
أداء: عمر باكير وأوريليان 

الزوقي ــ لعمر الثمانية وما 
فوق( يشكّل »نافذة مفتوحة 

على رحلة كائنين يحملان 
بعضهما: مراهق وشخص 

بالغ. كلاهما في لحظة 
محورية من حياتهما، كل 

منهما لديه طاقة زمنه: اندفاع 
ونعمة المراهقة، وقوة النضج. 
شاعران استكشافيان ملؤهما 

الحياة والفرح، يخلقان 
مناظرهما الخاصة أمامنا: 

فضاءات تمكّنهما من الاعتناء 
ببعضهما، المرافقة... واللعب!«.

»Espèces أو كيف تكون في الخارج 
دون أن تضيع«: 21:00 مساء 7 آب 
)أغسطس( ــــ  »بيت الفنان ـ حمانا« 
ـــ الدخول مجاني والحجز ضروري 

عبر الواتساب: 76/907348

مدرسة العمل:

حفلة »تراثية«

كنوز التراث السوري والمصري 
واللبناني والفلسطيني 

والعراقي ستكون محور حفلة 
»لبكرا« التي تؤدّيها مجموعة 
من خرّيجي وأساتذة »مدرسة 

العمل للأمل للموسيقى«. 
في 21 آب )مترو المدينة( و22 

منه )مركز مؤسسة العمل 
للأمل الثقافي في برالياس 
ــ البقاع(، سيُتاح للجمهور 

الاستمتاع بمقطوعات 
موسيقية متنوعة من هذا 

التراث الغني والممتدّ في 
 مدارس 

ّ
الزمان والمكان. يُذكر أن

»العمل للأمل للموسيقى« 
ها »تسعى 

ّ
تعرّف عن نفسها بأن

إلى تزويد الشابات والشبان 
الذين يعيشون في المجتمعات 

المهمّشة أو التي تمرّ في ظروف 
صعبة بأدوات ومهارات الإبداع 

الفني اللازمة لتمكينهم من 
العمل بشكل احترافي في المجال 

الموسيقي«.

حفلة »لبكرا«: 21 و22 آب 
)أغسطس( ـــ »مترو المدينة« )الحمرا( 

ومركز »مؤسسة العمل للأمل 
الثقافي« في برالياس في البقاع

ستيفاني عويني:

 في زمن كورونا
ّ

حب

تستوحي الكاتبة ستيفاني 
عويني )الصورة( من الأزمة 

الصحية العالمية المستمرة 
منذ حوالى عامين، لتغزل 

أحداث روايتها »حب في زمن 
الكورونا« )دار أبعاد(. من 

خلال قصة حبّ تولد في مركز 
للحجر الصحي للمصابين 

بالكورونا ومجموعة من 
مة من جماعة 

ّ
الهجمات المنظ

دعى »المطهرون« 
ُ
متطرفة ت

 الحل الوحيد لوقف 
ّ
ترى أن

انتشار الفيروس هو قتل 
المصابين به. تحاول الرواية 

تسليط الضوء على مجموعة 
من التغيّرات النفسية 

والاجتماعية التي جلبتها 
الجائحة. بين الحب الأول 

للبطلة والحب الأخير، وبين 
التطرّف وويلاته، وبين المرض 

وأوجاعه، تنتقل الرواية من 
حدث إلى آخر لتصل إلى 

 
ّ
عة. علماً أن

ّ
خاتمة غير متوق

رواية »حب في زمن الكورونا« 
هي الثانية للكاتبة اللبنانية 

بعد »ليلة جامحة« التي 
صدرت العام الماضي عن »دار 

أبعاد« أيضاً.

مكادي وعدنان: رحلة إلى الفرات العظيم

خبر
صورة
و

 .Remastered افتتـح أخيـراً فـي روتـردام معـرض فريـد مـن نوعـه بعنـوان

المحتـرف  فـي  يـن 
ّ
الهولندي ميـن 

ّ
للمعل شـهيرة   

ً
أعمـالا المعـرض  يجمـع 

التشـكيلي أمثـال فـان غوخ، وفيرمر، وبـوش، وموندريـان، لتخضع لتغييرات 

يـن فـي البلـد. أعـاد 
ّ

رقميـة علـى يـد الجيـل الجديـد مـن أبـرز الفنانيـن الرقمي

مـوا تجربـة فريـدة تجعل 
ّ

هـؤلاء خلـق عالـم جديـد مـن العالـم القديـم، ليقد

الزائـر ينغمـس فـي اللوحـات المعروضـة. )ريمكـو دو وال ـــ أ ف ب(
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ان
ّ

تصميم: رامي علي 			  المصدر: وزارة المالية، مصرف لبنان، الجمارك اللبنانية 					   

لــبــنــان  حـــكـــومـــة  قـــــــرّرت   2020 آذار  فــــي 
الامتناع عن تسديد سندات اليوروبوندز، 
أو ديـــونـــهـــا بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة. حــتــى 
لبنان عن ســداد نحو 8193  ف 

ّ
تخل الآن، 

دولار  مــلــيــون   4592 منها  دولار  مــلــيــون 
دولار  مـــلـــيـــون  و3601  ــنـــدات  ــسـ الـ ــل  ــ أصـ
فــوائــد، أي أن احــتــيــاطــات مــصــرف لبنان 
إلى  ص 

ّ
ستتقل كانت  الأجنبية  بالعملات 

في  أخــذنــا  )إذا  تقريباً  مــلــيــارات دولار   8
مسددة  غير  الــتــزامــات  هناك  أن  الاعتبار 
مــلــيــاري دولار  بقيمة  الاحــتــيــاطــات  عــلــى 
حــتــى مــنــتــصــف تـــمـــوز المــــاضــــي(. أي أن 
مــجــمــل الاحــتــيــاطــات كــانــت ســتــعــادل ما 
يــــوازي 70 فــي المــئــة مــن مــجــمــوع واردات 
لبنان في عام 2020. بمعنى آخر، لم تكن 
من سبعة  أكثر  لتغطي  الاحتياطات  هــذه 
قمنا  ولــو  التجاري.  الاستيراد  من  أشهر 
بــتــصــفــيــر الــعــمــلــيــات الـــتـــي حــصــلــت بعد 
عــام 2019، أي حــن كــان مــصــرف لبنان 
بالعملات  احتياطات  محفظته  فــي  يملك 
وكان  دولار،  مليار   29.5 بقيمة  الأجنبية 
الاستيراد قد بلغ 19.3 مليار دولار مقابل 
قـــدرتـــه عــلــى اســتــقــطــاب ثــلــث الــتــحــويــات 
البالغة 7 مليارات دولار وصادرات بقيمة 
من  سيبقى  يكن  فلم  دولار،  مــلــيــارات   3
هذه الاحتياطات في نهاية 2020 إلا 7.3 

مليار دولار، أي نصف ما هو عليه حالياً، 
بالتالي كانت الاحتياطات ستتبخر خلال 

بضعة أشهر من عام 2021.
رت هذه الاحتياطات ما هو المصير 

ّ
لو تبخ

الـــــذي كــــان يــنــتــظــر المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان؟ 
السؤال ضــروري لأن التدفقات الآتية إلى 
لــبــنــان كــانــت قــد شــحّــت، وبــســبــب انــعــدام 
الثقة كانت تأتي نقداً عبر المسافرين إلى 
لبنان وتدخرها الأسر في المنازل، أو عبر 
نقداً،  المسحوبة  الإلــكــتــرونــيــة  الــتــحــويــات 
أو عــبــر مــا يــســمــى حــســابــات »الــفــريــش« 
الحالة، كانت  ه في هذه 

ّ
لعل في المصارف. 

تباطأت  قد  الصرف  تدهور سعر  سرعة 
 خلال الموجة الأولى، غير أن تسارع 

ً
قليلا

الــتــدهــور لاحــقــا سيكون كــالــبــرق. عندها 
كان الأمر سيتحوّل إلى كارثة أكبر بكثير 
الــتــي تحصل حــالــيــا، خصوصاً  تلك  مــن 
أن قوى السلطة امتنعت عن إقرار قانون 
واســتــعــمــالاتــه.  المــــال  رأس  حــركــة  لتقييد 
وظيفة  ما هي  اليوم  لغاية  تحدّد  لم  فهي 
ــعــمــات الأجــنــبــيــة الــتــي  الاحـــتـــيـــاطـــات بــال
يحملها مصرف لبنان في محفظته، ولم 
أو  استيرادها  يجب  التي  السلع  أي  تقرّر 
الامـــتـــنـــاع عـــن اســـتـــيـــرادهـــا. بــكــل بــســاطــة 
كعادتها،  تنحاز،  أن  السلطة  قــوى  قــرّرت 
التصرّف  له حرية  المــال، وأن تترك  لــرأس 

بإشراف المصارف ومصرف لبنان. هكذا 
لبنان،  بإشراف مصرف  المصارف  أقــرّت 
وبــات  الــودائــع،  على  الاستنسابية  القيود 
مصرف لبنان غارقاً في البحث عن سبل 
ميزانيته  فــي  المتراكمة  الخسائر  لإطــفــاء 
بالليرة  خسائر  إلــى  وتحويلها  بــالــدولار 
الآتي،  الزمن  فترات طويلة من  تمتدّ على 
الجديدة  الــنــقــود  الكثير مــن  وجـــرى ضــخّ 
بالليرة بــن أيــدي الــنــاس، والأخــطــر لجوء 
مصرف لبنان، بشكل متعمّد، إلى تعدّدية 
أدّى  ما  الخسائر  الصرف لإطفاء  أسعار 
تــفــوق 250  إلــى تضخم الأســعــار بنسبة 
في المئة انسجاماً مع ارتفاع سعر الدولار.

ــرار الــتــوقــف عـــن دفــع  فـــي الـــواقـــع، كـــان قــ
أنه  إلى حدّ ما، ولو  اليوروبوندز مصيباً 
أتى متأخراً بأشهر. وليس ذلك فقط، بل 
إنــه أتــى في وقــت كانت الحكومة تتعامل 
مع الأمر بشكل مقبول انطلاقاً من كونها 
ة لتقييم الخسائر 

ّ
إلــى إعــداد خط بــادرت 

أجل  من  لإطفائها  طريقة  إلــى  والتوصل 
الــنــهــوض. لــكــن مــا حــصــل يــكــمــن فــي أن 
ــذه الــخــطــة، ولــم  الــســلــطــة انــقــلــبــت عــلــى هــ
صت من 

ّ
تنقلب على الثغرات فيها، بل تمل

الأساس الوارد فيها الذي يتعلق بإحصاء 
لتوزيعها.  بها تمهيداً  الخسائر والإقــرار 
ــدأت تــظــهــر مــفــاعــيــل الانـــقـــاب  ــ ــا، بـ ــقـ لاحـ

الــتــي تــمــحــورت فــي امــتــنــاع الحكومة عن 
الــســلــطــة  ــرم  ــ هــ رأس  فــــي  تــــعــــديــــات  أي 
فــي مطلع  المــرفــأ  انفجار  بعد  ثــم  النقدية، 
سياسي  بــقــرار  الحكومة  قيلت 

ُ
است آب، 

أخــذ الــبــاد نحو هــاويــة أخـــرى. وفــي هذا 
الــوقــت كـــان مــصــرف لــبــنــان يــتــولــى إدارة 
توزيع الخسائر بالطريقة التي نهاه عنها 
م 

ّ
صندوق النقد الدولي، أي إفلات التضخ

ليأكل المــدخــرات والــرواتــب وكــل الأصــول 
الحفاظ على  اللبناني من أجــل  أيــدي  بين 
ــذا المــســار  المـــصـــارف وكــبــار المـــودعـــن. هـ
ــلـــيـــات المـــضـــاربـــة  تـــضـــمـــن تـــشـــجـــيـــع عـــمـ
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة، وعـــلـــى الأصـــــــول الــريــعــيــة 
شهدت  التي  العقارات  تجارة  مثل  أيضاً 
وتلاعباً  العمليات  في  نمواً  فترات  خــال 
بــالأســعــار، وانـــبـــرى مــصــرف لــبــنــان إلــى 
تحديد عمليات الدعم بقيمها أو بأصناف 
السلع المدعومة. وانتهى الأمر بمقترحات 
وفق  التمويلية  بالبطاقة  الدعم  لاستبدال 
ــيــة زبــائــنــيــة بــالــكــامــل، ثـــم اعـــتـــذر سعد  آل
ــريـــري عـــن عــــدم تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــحـ الـ

ف نجيب ميقاتي. 
ّ
ل
ُ
وك

مــاذا سيفعل هــذا الأخير وهــو من صلب 
ــنـــا مـــن أركـــانـــهـــا؟ في  قــــوى الــســلــطــة وركـ
الــتــعــويــل عــلــى ميقاتي  الـــواقـــع، لا يــمــكــن 
لــتــعــديــل المــســار الــــذي رســمــه ســامــة، بل 

ــه قد  ــاس تــكــمــن فـــي أنــ ــ إن المــشــكــلــة الأســ
يفعل العكس تماماً، أي العمل على إعادة 
إنتاج النظام المنهار بشكل جديد يضمن 
ــه أنــــه ســيــبــقــى دومــــا مــنــحــازاً إلــى  ــانـ لأركـ
لهم  فليس  اللبنانيين،  بقية  أمــا  جانبهم. 
في مواجهة جهنم  والهجرة  الفقر  ســوى 
رك الأمر بيد سلامة 

ُ
التي وُعدوا بها يوم ت

ومنظومته. هكذا أصبح أكثر من نصفهم 
فقراء، وهناك قسم آخر على شفا الوقوع 
في الفقر، وقسم يعاني من الفقر الغذائي. 
الـــدواء، ويقفون في  اليوم لا يجدون  وهــم 
طــوابــيــر لــلــحــصــول عــلــى الــبــنــزيــن الـــازم 
لانــتــقــالــهــم نــحــو الــعــمــل فــي ســـوق تطغى 
في  ويــنــامــون  والتخزين،  التهريب  عليها 
ليس  لبنان  كهرباء  مؤسسة  لأن  العتمة 
لــديــهــا مــعــامــل إنــتــاج الــكــهــربــاء، ومــولــدات 

الأحياء باتت تبحث عبثاً عن المازوت.
حالياً، ليس لدى مصرف لبنان أكثر من 
بالعملات  احتياطاته  من  دولار  13مليار 
الأجــنــبــيــة بــعــد احــتــســاب تــراكــم الــفــواتــيــر 
غير المسددة بقيمة تفوق ملياري دولار، 
النفاذ.  إلــى  تــؤول  بــدأت  احتياطاته  أن  أي 
علماً  قريباً  جــديــد ستواجهنا  أزمـــة  هــذه 
 من 

ّ
بأن العلاج المرتقب يكمن في التسول

الخارج، والارتهان أكثر لقرار الخارج في 
تحديد مصيرنا.

ماذا لو دفعنا اليوروبوندز؟ 

03-02
عبد الحليم فضل الله
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الطريق إلى فهم الأزمة في لبنان مليء بالأوهام 

آنٍ،  في  والمقصودة  المغلوطة  والالتباسات 

التعافي،  وسبل  الحل  خريطة  على  ر 
ّ

يؤث وهذا 

المستقبلية  الوجهة  على  بصماته  ويــتــرك 

للاقتصاد، بل على تقرير مصير الدولة والنظام. 

 تفيكك تشابكات الأزمة وإعادة رسم الخطوط 
ّ

إن

من  سيحررنا  عناصرها،  بين  تربط  التي  ة 
ّ

الخفي

السرديات التي أريد لها أن تظلل وعينا لها، ويراد 

فشل  الذي  النموذج  تجديد  تعيد  أن  الآن  منها 

 مدوياً وأوصلنا إلى السقوط الكبير
ً

فشل

 عبد الحليم فضل الله *

هـــنـــاك ســـرديـــة عـــامـــة لا تــخــلــو مـــن صـــحـــة، لكنها 
استخدمت للتقليل من حدّة الخلل في السياسات 
التي أفضت إلى المأزق الراهن. بحسب هذه السرديّة، 
إن جوهر المشكلة يكمن حصراً في تحوّل الاقتصاد 
اللبناني من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد ريعي في 

ربع القرن الأخير.

◄  السردية الأولى: المشكلة 

ل الاقتصاد اللبناني 
ّ

تكمن في تحو

من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد 

ريع

قبل الــحــرب الأهــلــيــة عــام 1975 كــان قــطــاع الخدمات 
الغالب على هذا الاقتصاد، لكن هذه الحقيقة لا  هو 
تختصر كل شيء. فقد سُجلت معدلات نموّ مقبولة، 
الحرب  تلك  التجاري عشية  الميزان   عجز 

ّ
ولــم يتخط

الــصــادرات  وكانت  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من   %7
ي في معظم الأحــيــان نصف الــــواردات، مع شبه 

ّ
تغط

توازن في الحساب الجاري. وكما هو معروف، اتصل 
ــار الــخــدمــات فــي لبنان منذ الاســتــقــال بهيمنة  ازدهـ
ــامـــت، كــمــا حــالــهــا الـــيـــوم،  الـــنـــزعـــة الــتــجــاريــة الـــتـــي قـ
ــادة الــقــوة الشرائية  عــلــى ســيــاســة نــقــديــة قــوامــهــا زيــ
للبنانيين من خلال دعم سعر صرف الليرة اللبنانية. 
المنطقة  عرفتها  التي  الاقتصادية  التطورات  وكانت 
في الربع الثالث من القرن الماضي، البيئة الحاضنة 
لهذا الصعود التجاري. ولا يستقيم وصف الاقتصاد 
 أنــشــطــة 

ّ
الــلــبــنــانــي آنــــــذاك، مـــن دون الإشــــــارة إلــــى أن

الخدمات اتسمت بإنتاجية مرتفعة نسبياً، وامتلكت 
ريــادة، لا  تنافسية خارجية ظاهرة، ومقوّمات  ميزة 
سيما في التعليم والصحة، بل إنها أفسحت المجال 
أمام حضور متنامٍ، ولو محدود، في قطاعي الإنتاج 
الــســلــعــي الــــزراعــــة والــصــنــاعــة. ومــــع ذلــــك، ولأســبــاب 
تتصل بانفتاحه الزائد على الخارج، كانت الإنتاجية 
الـــعـــامـــة لــاقــتــصــاد TFP مــتــدنــيــة نــســبــيّــا وأقـــــل من 

مثيلاتها في الدول ذات الدخل المتوسط.
بعد الحرب، فقد لبنان قدرته الإنتاجية والتنافسية 

فـــي الــقــطــاعــات كــافــة بــمــا فــيــهــا الـــخـــدمـــات. انــحــدرت 
إلى أدنى حد، بالتزامن  العامة للاقتصاد  الإنتاجية 
نمو  بفعل  العاملة  لليد  الحقيقية  الكلفة  ص 

ّ
تقل مع 

، بــأعــلــى مـــن نـــمـــوّ كتلة 
ً
ــا ــ إنــتــاجــيــتــهــا الــضــئــيــل أصــ

على بعض  والتعليم  الصحة  قطاعا  الأجـــور. حافظ 
مــيــزاتــهــمــا الــكــامــنــة وعـــنـــاصـــر الــــريــــادة فـــي المــحــيــط 
القريب. ساعدت سياسة التثبيت النقدي على علاتها 
الــكــثــيــرة، فـــي جــــذب الـــطـــاقـــات إلــــى هـــذيـــن الــقــطــاعــن 
والبشري.  والتكنولوجي  المــادي  رأسمالهما  وتعزيز 
بالهدر  المشوبة  السخيّة،  المالية  السياسة  وأسهمت 
التعليم والاستشفاء  فــي دعــم  والــزبــائــنــيّــة  والــفــســاد 
الخاص وإيجاد سوق داخلية لهما ذات قدرة كبيرة 
ــر نــفــســه بــــرامــــج دعـــم  ــ ــــد فــعــلــت الأمــ عـــلـــى الـــطـــلـــب. وقـ
التي  القطاعين،  لهذين  الموجّهة  المصرفية  الــقــروض 
صــبّــت لمصلحة تــعــزيــز جــامــعــات الــفــئــة الــثــانــيــة ومــا 
الترفيهي  للاستشفاء  مستهجن  دعــم  وتقديم  دون، 

( على حساب مجالات أكثر أولوية.
ً
)التجميل مثلا

وبـــنـــاء عــلــيــه، لـــم يــعــد الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي اقــتــصــاد 
ــيّـــة، رغــم  ــلـ ــان عــلــيــه قــبــل الـــحـــرب الأهـ خـــدمـــات كــمــا كــ
يعني  لا  ذلــك  لكن  الناتج،  من  مرتفعاً  بقاء نصيبها 

للمفارقة أنه صار اقتصاداً ريعياً.
تــتــســم الاقـــتـــصـــادات الــريــعــيــة بــأنــهــا قــلــيــلــة الــتــنــوع 
ــل  ــيـ ــداخـ ــلـــى المـ ومـــنـــخـــفـــضـــة الإنــــتــــاجــــيــــة وتـــعـــتـــمـــد عـ
والايــرادات الآتية من المــوارد الطبيعية وما يماثلها، 
الــتــي هــي أيــضــا المــصــدر الأســاســي لتمويل الخزينة 
الريعي فهو  الإقتصاد شبه  أمــا  الضرائب.  العامة لا 
أيضاً منخفض الإنتاجية لكنه يعتمد على الايرادات 
الــثــانــويــة المــتــأتــيــة مـــن المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة مـــن خــال 

التحويلات المالية والتدفقات ومزايا الموقع.
الدخل  مــن  لبنان جـــزءاً كبيراً  إلــى  التحويلات  كــانــت 
الــنــاتــج  مــــن  ــاوزت نــســبــتــهــا %17.5  ــ ــجـ ــ الـــقـــومـــي، وتـ
تحليل  لــكــن   .2003  -  1998 الـــســـنـــوات  فـــي  الـــوطـــنـــي 
 المحرك  الأساسي 

ّ
الحسابات الوطنية للبنان، يبيّ أن

ول معظمه  للنمو خلال هذه المدّة، كان الاستهلاك الممَّ
الاستهلاك هذه  دورة  تكن  ولم  المصرفية.  بالقروض 
بتدفقات خارجية  كانت مدعومة  أنها  لــولا  لتستمرّ 
وزيــادة متواصلة في ودائــع غير المقيمين، ما أفضى 
الرصيد  ورفــع  للبلد،  المدينة  الوضعية  تكريس  إلــى 
للخارج  والعام  الخاص  القطاعين  الصافي لمديونية 
ت مساهمة تحويلات 

ّ
فيما حل الــســنــوات،  مــدى  على 

الثانية من الأهمية في تمويل  الدرجة  المغتربين في 
الطلب. 

لبنان  إلى  الكثيفة  التدفقات  فإن  بات معروفاً،  وكما 
)أكثر من 200 مليار دولار في 16 عاماً(، كانت تبحث 
ر لها فوائد مرتفعة، 

ّ
عن ملاذات آمنة قصيرة الأمد توف

وعلى  الحقيقية  الأصــول  في  استثمارات  عن  وليس 
المباشرة  القروض  الوقت صارت  الطويل. ومع  المدى 
وغير المباشرة التي يتلقاها البلد مسؤولة عن خلق 

أكثر من ثلث الناتج المحلي تقريباً.
وبالمحصلة، إذا أردنا أن نكمل رسم مسار الاقتصاد 
اللبناني نراه بذلك، قد انتقل من كونه اقتصاد خدمات 
مع إنتاج سلعي محدود، إلى اقتصاد خدمات وريع، 

لينتهي إلى اقتصاد تدفقات ومديونية. 

◄ السردية الثانية: الأزمة ذات 

ب بها على 
ّ
طبيعة مالية، وتسب

نحو رئيسي، الدين العام وعجز 

الخزينة. 

القول ذكــر مــؤشــرات الأزمــة المالية، وتكفي  من نافل 
دلالــــة عــلــى شــدّتــهــا: نــســبــة الــديــن الــعــام إلـــى الــنــاتــج 

ونــســبــة فـــوائـــد الـــديـــن الـــعـــام مــنــه، الــلــتــان كــانــتــا من 
الأعــلــى فــي الــعــالــم، بــل الأعــلــى على الإطـــاق أحياناً. 
ومـــع ذلــــك، فـــإن عــمــق الأزمـــــة وجــوهــرهــا اقــتــصــاديــا 
وليس مالياً، إذ تتقاطع  محاورها  الأساسيّة عند 
الــعــجــز الــتــجــاري وعــجــز الــحــســاب الـــجـــاري الضخم 
)نحو 225 مليار دولار للأول و150 ملياراً للثاني في 
السنوات 1992 - 2018(. فلو أعدنا على نحو تقريبي 
الــعــوامــل المتسببة  الــخــســائــر المــالــيــة بحسب  تــوزيــع 
 عن ثلاثة أرباع 

ً
بها، سنجد العجز الخارجي مسؤول

بالعملات  المصرفي  القطاع  أصــابــت  التي  الخسائر 
ــاد كــكــل( فـــي مــقــابــل 25% هي  ــتـــصـ الأجــنــبــيــة )والاقـ
 العجز التجاري 

ّ
مسؤولية الدين العام. وللمفارقة، إن

يــســاوي تقريباً  الــســنــوات 1992- 2018  فــي  المــتــراكــم 
التدفقات المالية الآتية من الخارج في المدّة نفسها. 

لكن ما الذي أدى  إلى الزيادة الهائلة في الطلب على 
الخارج، والذي  المستوردة من  الخدمات(  )ثمّ  السلع 
)ودائــع  المدينة  الخارجية  حساباتنا  عموماً  موّلته 
وتــدفــقــات وديــــون(، وأدّى مــع أســبــاب أخـــرى إلــى ما 

نحن فيه من خسائر.
ــبـــطـــة بــالــنــظــام  ــا المـــســـائـــل المـــرتـ ــبـ ــنـــا جـــانـ إذا وضـــعـ
الاقتصادي المفرط في انفتاحه، وكذلك الآثار الضارة 
تطبيقها،  وســوء  الــخــارج  مــع  التجارية  لاتفافياتنا 
فإن اتساع فجوة التبادل الخارجي تعود إلى ثلاثة 

أسباب ترتبط بالسياسات: 
الأمـــد )أي تطبيق  الــنــقــدي طــويــل  التثبيت  أولــهــا،   -
ســيــاســات مــجــلــس الــنــقــد واتـــبـــاع قـــواعـــد عــمــلــه لكن 
بــصــورة ضمنيّة وفــي ظــل وجـــود مــصــرف مــركــزي(، 
 ربط النقد الوطني بعملة أجنبية إذا اعتمد، 

ّ
علماً بأن

فيجب أن يكون لمــدّة مــحــدّدة )سنة أو سنة ونصف 
 يسير التثبيت 

ّ
(. وفــي جميع الأحـــوال يجب أن

ً
مــثــا

النقدي جنباً إلى جنب مع إضفاء المرونة على أسعار 
ب التحرير 

ّ
، وتجن

ً
الفائدة الحقيقية بل ودفعها نزول

واتــبــاع سياسات جمركية منضبطة  المــفــرط،  المــالــي 
ومقيدة إذا دعت الحاجة. 

الخارجية  الفجوة  الثاني لاتساع  السبب  - يعزى 

إلـــى الــطــلــب الإضـــافـــي الــنــاتــج عـــن عــجــز الــخــزيــنــة 
المــتــراكــم والمـــزمـــن، والمـــمّـــول فــي نــهــايــة المــطــاف من 

القروض الداخليّة والخارجيّة.
- السبب الثالث، مردّه إلى ظاهرة المرض الهولندي 
الــتــي فــتــكــت بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي وتــســبّــبــت في 
زيـــادة أكـــاف الإنــتــاج وتــراجــع المــكــانــة التنافسية 
الكامنة وخفض  الانتاجية  قدراته  للبلد وتعطيل 

معدلات النمو.

◄ السردية الثالثة: رحلة الانحدار 

نحو الأزمة بدأت عام 2011

يمكن عدّ هذه السنة نقطة بدء التدهور غير المسبوق 
اطـــراده واستمراريته، لكن ذلــك كشف عن الأزمــة  في 
العقد  تـــطـــورات  أدّت   

ّ
أدق بتعبير  لــهــا.  يــؤسّــس  ولـــم 

الــقــدرة الاقتراضية للبلد )ســواء  إلــى خفض  الماضي 
أو غير مباشرة من خلال  بصورة مباشرة كالديون 
التدفقات المالية التي تتحول إلى ودائع في المصارف(، 
وبذلك تحول العجز البنيوي في الحسابين التجاري 
وأفضى  المدفوعات،  ميزان  في  إلــى عجز  والخارجي 
لدى  الخارجية  والمــوجــودات  الاحتياطات  تآكل  إلــى 

مصرف لبنان. 
في واقع الحال فقد لبنان منذ غزو العراق عام 2003 

ثلاثة أطواق نجاة تمثلت في: 
- استقرار العلاقات الإقليميّة ولا سيما منها العربيّة 

العربيّة.
الـــذي هــو بــوابــة لبنان إلــى العالم  - العمق الــســوري 

العربي وممره إليه.
بفعل  انكمشت  التي  النفط  فوائض  من  الاستفادة   -
ــص مـــوجـــودات الــصــنــاديــق 

ّ
انــخــفــاض الأســـعـــار وتــقــل

الــدول النفطية المنشغلة كذلك بتمويل  السياديّة في 
حروبها في الإقليم وتسديد الفواتير الباهظة لشراء 

الأمن من الخارج. 
ــواق الــنــجــاة هـــذه صـــار الـــعـــوم فـــي بــحــرٍ  ــ بــافــتــقــاد أطـ
متلاطم من الأزمات والتحوّلات أكثر صعوبة من ذي 
قبل، في وقت برز فيه منافسون جدد كثر في قطاعات 
ــالـــيـــة والـــوســـاطـــة  ــنـــقـــل والــــخــــدمــــات المـ الـــســـيـــاحـــة والـ

التجارية.
ــا فــي  ــ ــــحـ ــــوات الأزمـــــــــة نـــقـــصـــا واضـ ــنـ ــ ــــرت سـ ــهـ ــ ــد أظـ ــقـ لـ
الــجــهــوزيــة للتعامل مــع ظـــروف مــتــغــيــرة وتــحــدّيــات 
غير مسبوقة كالتي بدأنا نواجهها في العقد الأخير. 
وهي لم تكن عابرة، بل انطوت على تحوّلات جذرية 
فـــي خـــطـــوط الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــبــيــنــيــة داخـــل 
التبادل  يعد  لــم  الــعــالــم.  باقي  وبــن  وبينها  المنطقة، 
التجاري العامل الأساسي في تحديد وجهة العلاقات 
المـــذكـــورة، وهـــو انــتــقــل بــالأســاس لــيــكــون بــن الــشــرق 
والـــشـــرق بــقــدر مـــا هـــو بـــن الـــشـــرق والـــغـــرب. صـــارت 
البنى التحتية الإقليمية المشتركة ومثيلاتها الدولية 
لــلــدول،  الاقــتــصــاديــة  الحسابات  فــي  متقدماً  عنصراً 
للطاقة،   

ً
الغاز بوصفه مصدراً مفضلا وأدّى صعود 

 عــن عـــودة الاهــتــمــام 
ً
فــي تــعــزيــز هـــذه المــقــاربــة، فــضــا

للهيمنة  تجنباً  للدول  العابر  البري  النقل  بخطوط 
الأميركية على أعالي البحار. 

الـــذي حملته  أثــر ذلــك على »الــتــســامــح« النسبي  لقد 
والتي  التسعينيات،  فــي  النيوليبرالية  ريـــاح  معها 
النزاعات  عن  الاقتصادية  المصالح  ما  بنحو  فصلت 
الإدارة  مقاربة  لقد صــارت  ذلــك.  أمكن  مــا  السياسية 
الأميركيّة )ولا سيما في عهدي باراك أوباما ودونالد 
ترامب( متشددة تجاه الخصوم، والسلاح الاقتصادي 
هو الأمضى بيدها. برز ذلك على ما هو معروف في 
حــصــار إيـــران ومعها قــوى المــقــاومــة فــي المنطقة بما 

الــصــن، عبر  وفــي محاولة لجم صعود  لبنان،  فيها 
العقوبات وتقييد التجارة.

وعوضاً عن أن نحاول التكيّف البنيوي مع التحوّلات، 
ومـــراجـــعـــة الاســتــراتــيــجــيــات وتــغــيــيــر الــســيــاســيــات، 
للهروب  المتجدّد  توقنا  عن  المالية  الهندسات  عبّرت 
والتجارية  والــنــقــديــة  المــالــيــة  الكلفة  لكن  ــام.  الأمــ إلــى 
كــانــت هــذه المـــرة باهظة جــداً وأكــثــر مــن قــدرتــنــا على 
ــــوروث عــلــى أن تــبــرز يد  الــتــحــمــل، وفــشــل رهــانــنــا المــ
خــفــيّــة مــا لإنــقــاذنــا فــي الــوقــت المــنــاســب. وفــيــمــا كــان 
يــجــب أن تــتــرافــق الــهــنــدســات المــالــيــة )الــتــي ساهمت 
في تبديد ودائــع الناس( في الحد الأدنــى مع تعديل 
تثبيت سعر  منها:  )بالخصوص  العامة  السياسات 
المالي(، بقي  التحرير  التجارية،  السياسات  الصرف، 
الأمــر على حاله، واستمر نــزف الأمــوال إلــى الخارج، 
وعادت الاحتياطات في غضون سنتين ونيف إلى ما 
كانت عليه قبل الهندسات. بتعبير آخر، بددنا أموالًا 
تتراوح فوائدها ما بين 30% و40% على الاستيراد 
المــفــرط والــســيــاحــة فــي الـــخـــارج واســتــقــدام مــزيــد من 
الـــعـــمـــال والــــعــــامــــات فــــي المــــنــــازل وتـــســـديـــد الـــديـــون 

الخارجية أصولًا وفوائد.

◄ السردية الرابعة: المعونات 
والمساعدات الخارجية هي التي 

أنقذت لبنان في محطات عديدة 

ومكنته من الصمود في العقود 

الماضية، وهي التي ستقيله هذه 

ة من أزمته وتعين اقتصاده 
ّ
المر

على النهوض مجدداً

قدّر قيمة التدفقات المالية إلى لبنان بين عامي 2003 
ُ
ت

تقريباً  نصفها  دولار  مــلــيــار   202 مــن  بــأكــثــر  و2018 
تحويلات مغتربين وعاملين في الخارج )52% تقريباً 
عــبــارة عن  الثاني  الــتــدفــقــات(، والنصف  مــن مجموع 
اســـتـــثـــمـــارات مــبــاشــرة )24%( مــعــظــمــهــا فـــي الــقــطــاع 
العقاري، وزيــادة في ودائــع غير المقيمين وتحويلات 
ــــرى. وتـــعـــادل قــيــمــة الاســتــثــمــارات الآتـــيـــة مـــن دول  أخـ
الخليج العربية نحو ربع الاستثمارات الأجنبية في 
 الاستثمارات اللبنانية في 

ّ
لبنان خلال المدة، علماً بأن

الدول العربية بلغت في المدّة نفسها نحو 8700 مليون 
دولار )منها 1750 مليوناً في دول الخليج مقارنة بـ12 
مليار دولار مجموع الاستثمارات العربية في لبنان(. 
 المــهــاجــريــن 

ّ
ــإن وبــحــســب إحـــصـــاءات الــبــنــك الـــدولـــي فــ

الـــخـــلـــيـــج يــــرســــلــــون نــــحــــو ربــــع  المـــقـــيـــمـــن فـــــي دول 
سنوياً،  لبنان  يستقبلها  التي  النظامية  التحويلات 
وقــــد تــهــبــط إلــــى أقــــل مـــن 20% إذا أخـــذنـــا بــالاعــتــبــار 

الأموال النقدية التي تدخل خلسة إلى البلد. 
ــفــة ضــمــن المـــســـاعـــدات 

ّ
لا تـــزيـــد قــيــمــة الأمـــــــوال المــصــن

خـــال المــــدة عــن 10% مــن مــجــمــوع الــتــدفــقــات. ربعها 
استثنينا  وإذا  الــخــلــيــج.  دول  مـــن  مــســاهــمــات  فــقــط 
السوريين  للنازحين  المتحدة  الأمــم  برنامج  تقديمات 
 
ّ
ــــرب تــــمــــوز، فــــإن ــار مــــا بـــعـــد حـ ــمــ ــادة الإعــ ــ ــ ــج إعـ ــرامــ وبــ

ــورة أتـــت عــلــى شــكــل قـــروض  ــذكـ مــعــظــم المـــســـاعـــدات المـ
واكــتــتــاب فــي ســنــدات الخزينة وودائــــع لــدى مصرف 
لشروط  مماثلة  بشروط  ائتمانية  وتسهيلات  لبنان 
ــد ذهـــب معظمها  الـــســـوق أو أفــضــل مــنــهــا بــقــلــيــل، وقـ
لتغطية نفقات جارية ودعم موجودات مصرف لبنان 
الخارجية، وتمويل برامج عشوائية تديرها منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــعــضــهــا أســــس بــغــرض امــتــصــاص 
صّصت لتمويل 

ُ
المعونات، في مقابل نسبة ضئيلة خ

برامج ومشاريع إنمائيّة.
 السوق الخليجية تستوعب 

ّ
أن ومع الأخذ بالاعتبار 

نــحــو ربـــع الـــصـــادرات الــلــبــنــانــيــة، )مــقــابــل نــحــو %30 
العربية  للدول  تقريباً  يماثلها  المصرية، وما  للسوق 
بــلــدان   مساهمة 

ّ
فـــإن الـــعـــراق(،  الأخــــرى وفـــي مقدمها 

النفط العربية، ولا سيما السعودية والامــارات وقطر 
في مجموع التدفقات في السنوات 2003 - 2018 )زائداً 
التصدير(، لا تزيد عن 17% تقريباً من مجموع الأموال 
الوافدة بالعملة الصعبة، تشكّل الهبات والتحويلات 
من طرف واحــد ومن دون مقابل نسبة ضئيلة منها. 
 المــنــح والمــســاعــدات 

ّ
هـــذا يــقــودنــا إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن

تــؤدّ  لــم  الخليجية،  فيها  بما  الرسميّة  والــتــحــويــات 
دوراً كبيراً في الدورة الاقتصادية للبنان أو في وضعه 
أن  للنموّ والتعافي، من دون  الأمــد  على سكّة طويلة 
نذكر ما تتسببت به هذه التدفقات من تأثيرات سلبيّة 

على الاقتصاد.

ة الخامسة: الأزمة 
ّ
◄ السردي

المالية والمصرفية هي بسبب 

توقف الحكومة عن الدفع 

سندات  دفــع  عــن  الــتــوقــف  الحكومة  أعلنت  بالفعل 
ب لبنان استنزاف 

ّ
اليوروبوندز في آذار 2020 ما جن

ما يقارب 8196 مليون دولار في عامي 2020 و2021 
من موجوداته الخارجية، من ضمنها 3600 مليون 
دولار للفوائد وحدها. علماً بأن قيمة الاستحقاقات 
مليار   20.63 عــن  تزيد  الــخــارجــي  للدين  التراكمية 
دولار حتى عام 2025 )9313 مليون دولار للفوائد(، 
وتصل إلى نحو 44 مليار دولار حتى آخر استحقاق 
اعــتــمــادات استيراد  لتأمين  عــام 2037. وهــذا يكفي 
ــات لــبــنــان مـــن الــســلــع  ــاجـ أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أربــــــاع حـ

والأغذية  الـــدواء  فــاتــورة  أضعاف  وثلاثة  الحيوية، 
الأساسية كل على حدة.

في واقع الحال، كان تأثير التوقف عن دفع سندات 
اليوروبوندز محدوداً على ميزانيات المصارف التي 
كانت تحمل منها في نهاية عام 2020 نحو 13.88 
دولار(،  مليار   9.5 إلــى  حالياً  )هبطت  دولار  مليار 
أي إنها تساوي 16.5% فقط من مجموع الخسائر 
)11.5% حالياً(، وترتفع النسبة إلى نحو 22.5% إذا 
أضفنا إليها السندات التي يحملها مصرف لبنان. 
وفــــي المـــقـــابـــل، إن الــســبــب الأكـــبـــر لــخــســائــر الــقــطــاع 
إلــى توقف مصرف  المصرفي وشــحّ سيولته، يعود 
الإجنبية من  بالعملات  المصارف  تزويد  لبنان عن 
يجافي  نحو  على  لــديــه  راكمتها  الــتــي  حساباتها 

الحد الأدنى من قواعد العمل المصرفي السليم.
لكن كيف بُدّدت مئات مليارات الدولارات التي دخلت 
إلـــى الــبــلــد عــبــر المـــصـــارف قــبــل أن تــجــد طــريــقــهــا إلــى 
هــدرت هــذه الأمــوال على تمويل 

ٌ
مصرف لبنان. لقد أ

العجز الهائل في الحساب الجاري )الــذي لا يقل عن 
135 مليار دولار في السنوات 2003 - 2018(، والميزان 
التجاري )نحو 190 مليار دولار(، وكما هو معروف 
تثبيت  أســاســيــان:  أمـــران  العجزين  هــذيــن  يقف وراء 
ســعــر الــصــرف وزيـــــادة أســعــار الــفــائــدة، الـــلـــذان أديــا 
إلـــى رفـــع الــقــدرة الــشــرائــيــة للمقيمين وزيــــادة أكــاف 
الإنـــتـــاج وخـــفـــض الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــبــلــد، ورهـــن 
قابلية الاقتصاد للصمود والبقاء بجذب الأموال من 
الخارج مهما كانت كلفتها وشروطها، وقد تضاءل 
فــي المحيط وسياسات  الأمـــوال بفعل الأزمـــات  تدفق 
العقوبات والحصار الأميركية التي باتت أكثر تشدّداً 

ورعونة في السنوات الأخيرة من ذي قبل.
لا يمكن في هذه العجالة رسم خريطة طريق لتقويم 
الاعوجاج المزمن في مسارات الاقتصاد العامة، لكن 
تدبّر دروس الماضي وتجاوز الأخطاء والالتباسات 
المــذكــورة يقتضي  الــســرديــات  الــتــي تنطوي عليها 

بداهة الأمور الآتية: 

- تصحيح السياسة النقدية على نحو يضمن عدم 
للمواطنين  الشرائية  القدرة  لتضخيم  استخدامها 
ــوال مــن الــخــارج  ــ ــة اســتــقــدام الأمـ

ّ
أو لــتــغــذيــة مــضــخ

بكلفة ضخمة واستخدامات ضارة.
- تصحيح السياسة المالية )بعد إعادة هيكلة الدين 
الــعــام( على قــاعــدة الــتــوازن المــالــي على مــدى دورة 

 من 5 سنوات أو 10 سنوات(.
ً

كاملة )مؤلفة مثل
ــة ضــريــبــيــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الــفــعــالــيــة  ــ - اعـــتـــمـــاد رؤيــ

الاقتصادية والعدالة التوزيعية والكفاءة المالية.
- إعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو تتحمل فيه 
المصارف التجارية مقداراً من الخسائر يتناسب على 

الأقل مع سوء إدارتها للمخاطر.
ــف على 

ّ
ــصــن

ُ
- وضــــع مــعــايــيــر مــالــيــة ومــحــاســبــيــة ت

أساسها المصارف بحسب قابليتها للبقاء.
يحوّل  نحو  على  والتسليف  النقد  قــانــون  تعديل   -
دور القطاع المالي من تمويل الاستهلاك )الطلب( إلى 

تمويل الاستثمار )العرض(.
 لأسباب 

ّ
- لجم دورة الإقراض بالعملات الأجنبية )إل

ساهمت  التي  للاستيراد(،  اعتمادات  كفتح  معقولة 
في تغذية الورم المالي. 

- الهدف الأسمى، هو إقامة اقتصاد حقيقي وفعّال، 
قادر على التكيف مع العقوبات ومقاومة محاولات 
التحكم الخارجي به، وبوسعه ربط لبنان بالمشاريع 

الإقليمية الكبرى. 
ــن الــــظــــروف الــســيــاســيــة  ــعـــزل عــ ــمـ ــة، وبـ إنـــنـــا بـــحـــاجـ
المحيطة بنا، إلى الانخراط بعمق في الجيوبولتيك 
ــــع تــغــيــر الــخــريــطــة  الاقــــتــــصــــادي الـــنـــاهـــض عـــلـــى وقـ
السياسية العالمية ونجاح التجارب الشرقية القريبة 
المنطقة،  دول  معظم  فــي  الغربي  الخيار  وفــشــل  منا 
الدؤوبة  المــحــاولات  التحذير منه، هو  لكن ما يجدر 
والمحمومة لتصميم برامج الخروج من الأزمــة وفق 
الـــســـرديـــات المـــذكـــورة تــمــهــيــداً لــارتــمــاء مـــجـــدداً بين 
والخشية  والاقتصادية،  السياسية  الهيمنة  ذراعــي 
كــل الــخــشــيــة فــي أن مــن يــعــمــل عــلــى تــجــديــد الطبقة 
في  يسعى  بالخارج،  المرتبطة  الليبرالية  السياسية 
الوقت نفسه لتجديد شباب اقتصاد الريع والمديونية 
وبـــعـــث الــــــروح فـــي مـــرافـــقـــه المـــتـــداعـــيـــة ومــؤسّــســاتــه 

المنهارة، لكن بملامح متبدلة وحلة جديدة.
 

* رئيس المركزي الاستشاري للدراسات والتوثيق
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التبعية النقدية:   امتداد للاستعمار 

غالبية  مثل  مثله  الأميركي  النقد  لهيمنة  خاضع  لبنان 

المفكر  لتوصيف  تبعاً  الأطراف«  »دول  اة 
ّ

المسم البلدان 

حساب  رت 
ّ
حــر التي  فــالــدول  أمــيــن.  سمير   

ّ
الاقــتــصــادي

فقدت  الدولار،  مقابل  عملتها  وثبتت  لديها،  المال  رأس 

السماح  المال، يعني  النقدية. تحرير حساب رأس  سيادتها 

تثبيت  أما  تامة.  ة 
ّ
ي

ّ
بحر الصعبة  العملات  وخروج  بدخول 

الاستهلاك.  تحفيز  يعني  فهو  الــدولار،  تجاه  النقد  سعر 

 الأمرين معاً، يتطلب استعمال الفائدة لمنع خروج 
ُ

تزامن

من  أعلى  الفائدة  مــردود  فيصبح  الصعبة،  العملات 

مردود الاستثمار. هذه هي الحال في ظل هيمنة الدولار 

للنهب  ضون 
ّ
يتعر عليهم  ن 

َ
يم

َ
ه

ُ
الم بينما  الأميركي، 

والحصار والدمار

ماهر سلامة

مـــاركـــوس فليمينغ  نــظــريــة  ــــت  زالـ ــا  مـ
وروبــــــــــــــــرت مـــــــانـــــــدل عـــــــن »الــــثــــاثــــيــــة 
فهي  الـــيـــوم.  إلـــى  ســائــدة  المستحيلة« 
تشير إلــى أن هــنــاك ثــاثــة عــوامــل في 
الــســيــاســات الــنــقــديــة لا يــمــكــن الجمع 
بين أكثر من اثنين منها: سعر الصرف 
ــال،  ــ المــ انـــتـــقـــال رأس  ــابــــت، حــــريــــة  ــثــ الــ
واســتــقــالــيــة الــســيــاســة الــنــقــديــة. فــإذا 
كان سعر الصرف ثابتاً، وحركة رأس 
المــال حــرّة، لا يمكن للسياسة النقدية 
ما  بالضبط  ة«. هذا 

ّ
تكون »مستقل أن 

تعنيه »التبعية النقدية«. لبنان مثال 
واضح على هذه التبعية. فعلى امتداد 
عـــقـــود، حــــرّر حــركــة رأس المــــال بشكل 
ــام، وفــــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات ثبت  ــ تـ
سعر صرف عملته تجاه الدولار، ففقد 
الوحيدة  فالطريقة  النقدية.  السيطرة 
الــتــي كــان يــقــدر أن يــقــوم بها مــن أجل 
منع هروب العملات الصعبة )الدولار( 
تقتضي رفــع أســعــار الــفــائــدة بهامش 
ــار الــعــالمــيــة.  ــعـ واســــع بــيــنــه وبـــن الأسـ
الــنــظــام نحو  الــطــريــقــة تستنزف  هـــذه 
الانــهــيــار، تماماً كما حصل أخــيــراً، إذ 
لــن يــكــون بــالإمــكــان استعمال أي أداة 
ــرى ســـوى رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة أو  أخــ
ما يماثلها مثل »الهندسات المالية«... 

ها ستنتهي بالانهيار.
ّ
وكل

العملة المرجعية

ثـــمـــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الأهـــــــــداف فــــي دول 
ــإلــــى جـــانـــب  ــة«. فــ ــديــ ــقــ ــنــ ــتـــبـــعـــيـــة الــ »الـ
ــذه  ــ ــن حـــــــصـــــــار هــ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الانــــــــهــــــــيــــــــار، يـ
الــــــــــدول وعــــزلــــهــــا فـــــي إطـــــــــار أهـــــــداف 
جيوبوليتكية، ويمكن نهب مواردها 
ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ دول  مـــــــع  يــــحــــصــــل  كـــــمـــــا 
والــخــلــيــج، ويــمــكــن تــدمــيــرهــا نهائياً 
وإعــــــادة تــقــســيــم المـــنـــاطـــق. الــخــيــارات 
واســــعــــة، لـــكـــن مــــــاذا يــعــنــي أن تــكــون 
الدولة تابعة أو خاضعة نقدياً؟ وفق 
تعبير المفكّر الاقتصادي سمير أمين، 
دول  تستخدمها  وسيلة  »الــنــقــد«  إن 
القيمة  إليها  لتنقل  الرأسمالي  المركز 

المتقدمة. على  الأطـــراف غير  دول  مــن 
ــدول  ــذه الــتــبــعــيــة، هـــنـــاك الــ ــي هــ

َ
ضــفــت

غــيــر المــتــطــوّرة، أو قــيــد الــتــطــوّر التي 
الأطــــراف«، وهي  أمــن »دول  يسميها 
الدول المنهوبة أو الخاضعة للسيطرة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وفـــــي المـــقـــابـــل هــنــاك 
»الــدول المهيمنة« أو »الــدول الناهبة« 
 مـــــوارد دول الأطـــــراف، 

ّ
الــتــي تــســتــغــل

واليد العاملة »الرخيصة« فيها.
ـــل مـــفـــهـــوم »الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة« 

ّ
ــث ــمـ ويـ

ــــي لـــفـــكـــرة الــتــبــعــيــة  ــــاسـ الـــعـــصـــب الأسـ
ــقــــديــــة. بـــحـــســـب ســـمـــيـــر أمــــــــن، إن  ــنــ الــ
التطوّر  قيد  للدول  النقدي  الاستقلال 
حـــال  ــــي  فـ إلا  ـــق 

ّ
يـــتـــحـــق أن  يـــمـــكـــن  »لا 

تــحــرّرت هــذه الــدول من قواعد النظام 
العالمي الذي يحصر دورها في عملية 
الإنــتــاج الأولـــي فــقــط، أي إنــتــاج المــواد 
ــا بــتــغــطــيــة عــجــزهــا  ــهـ ــلـــزمـ الــــخــــام، ويُـ
الــتــجــاري بــالــعــمــات الــصــعــبــة«. هكذا 
ــدول »المـــتـــقـــدّمـــة«، أو  ــ تــأتــي ســيــطــرة الـ
دول »مركز الرأسمالية« وفق توصيف 
أمــن، على النقد فــي »دول الأطـــراف«. 
فــمــن غــيــر المــمــكــن أن تــحــظــى أيّ دولــة 
كانت  إذا  حقيقي  سياسي  باستقلال 
 
ً
ع باستقلال نقدي. لنأخذ مثلا

ّ
لا تتمت

الدول التي تحاول الاقتراض بالعملة 
الــصــعــبــة بـــهـــدف الاســـتـــثـــمـــار. هــــذا ما 
يطلق عليه باري أيشنغرين وريكاردو 
هـــوســـمـــان »الــخــطــيــئــة الأصـــلـــيـــة«، إذ 

أن هـــــذه الــــــــدول تــــكــــون مـــجـــبـــرة عــلــى 
ــبـــة لأن  ــعـ الاســـــتـــــدانـــــة بـــالـــعـــمـــلـــة الـــصـ
عــمــلــتــهــا المـــحـــلـــيّـــة غـــيـــر مـــســـتـــقـــرّة ولا 
يرغب بها المستثمرون، لكن الاقتراض 
ـــل الـــنـــفـــوذ 

ّ
ــل ــهّـــل تـــسـ مــــن الـــــخـــــارج يـــسـ

السياسي للدول المهيمنة بعدما باتت 
العملة  بتدفقات  تتحكّم  الأخيرة  هذه 
قيد  أو  المقترضة  الـــدول  إلــى  الصعبة 

التطوّر.

ليكون مرجعاً  الــــدولار  مــن حـــدّد  إذاً، 
الهيمنة؟  القدرة على  عالمياً ويمنحه 
أتـــى ذلـــك مـــن صــلــب اتـــفـــاق »بــريــتــون 
ــفــاق 

ّ
الات فــي عــام 1949. قضى  وودز« 

 العملات 
ّ

أن يكون الدولار مرجعاً لكل
مقابل  لــه،  نسبة  سعرها  تثبّت  التي 
ثبات الدولار تجاه الذهب )35 دولاراً 
 »بـــريـــتـــون 

ّ
ــل ــ لــــأونــــصــــة(. لـــكـــن فــــي ظـ

ثــابــتــة  الــــــدول  عـــمـــات  كـــانـــت  وودز« 
ــة لأن 

ّ
وســـلـــطـــاتـــهـــا الـــنـــقـــديـــة مــســتــقــل

ــال لـــدى الــــدول لــم تكن  حــركــة رأس المـ
ــرّة بـــل مــقــيّــدة بــقــوانــن كـــل الــــدول  ــ حـ

استحالة ثلاثية وثنائية

 مرجعية الدولار وهيمنته 
ّ

إذاً، في ظل
ــان الــــــــدول  ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ ــل بـ ــ ــى الـــــعـــــالـــــم، هــ ــلــ عــ
ــص مــن هـــذه الــتــبــعــيــة؟ الــجــواب 

ّ
الــتــمــل

يــســتــعــيــد نــتــائــج الــــدراســــة الـــتـــي قــام 
فليمينغ  مــاركــوس  الاقتصاديان  بها 
وروبــــرت مــانــدل. تــوصّــل الاثـــنـــان، من 
خــــال دراســــــة تـــأثـــيـــرات أنــظــمــة سعر 
الـــصـــرف الــثــابــتــة تــجــاه الــــــدولار على 
السياسات النقدية، إلى رسم »الثلاثية 
في  عــوامــل  »هــنــاك ثلاثة  المستحيلة«: 
السياسات النقدية لا يمكن الجمع بين 
أكثر من اثنين منها، هي: سعر الصرف 
ــال،  ــ المــ انـــتـــقـــال رأس  ــابــــت، حــــريــــة  ــثــ الــ
واســتــقــالــيــة الــســيــاســة الــنــقــديــة. فــإذا 
كــان سعر الصرف ثابتاً وحركة رأس 
المــال حــرّة، لا يمكن للسياسة النقدية 
الاســـتـــقـــالـــيـــة  ـــة«. 

ّ
مـــســـتـــقـــل ــون  ــكــ تــ أن 

أيزنمان  جــوشــوا  وفــق  تعني  النقدية 
»توفير إمكانية للمصرف المركزي بأن 
 

ّ
مستقل بشكل  للفائدة  أســعــاراً  يضع 

عن أسعار الفائدة العالمية«.
المفكرون الاقتصاديون لم يكتفوا بهذا 
المقدار من الاستنتاج. فأشارت هيلين 
راي في عام 2015، في دراســة نفذتها 
في  العالمية  المالية  الأزمـــة  الأزمـــة  بعد 
خريف 2008 بعنوان »معضلة ثنائية 

انـــــهـــــار الاتــــــفــــــاق وتــــحــــوّلــــت  ــى أن  ــ ــ إلـ
تنظيماً   

ّ
أقــل لتصبح  العالمية  السوق 

المـــــال.  لـــحـــركـــة رأس  ــراً  ــريـ ــر تـــحـ ــثــ وأكــ
هـــكـــذا بـــاتـــت المــــصــــارف المـــركـــزيـــة في 
اجتذاب  على  تتنافس  الأطـــراف  دول 
وترفع  الصعبة  بالعملات  المــال  رأس 
أســعــار الــفــائــدة لــديــهــا مــن أجـــل منع 
 

ّ
خــــروج الــعــمــات الــصــعــبــة مــنــهــا. إل

الـــفـــائـــدة  ــار  ــعــ ــيـــاســـات رفـــــع أســ  سـ
ّ
أن

آثـــار انكماشية عــلــى الاقــتــصــاد،  لــهــا 
ــى  إلــ يـــــــــــؤدّي  الـــــفـــــائـــــدة  ــاع  ــ ــ ــــفـ ــ ارتـ لأن 
انخفاض الاستثمارات الحقيقية )أي 
الاستثمارات في المشاريع(. وبحسب 
مـــــاتـــــيـــــاس فـــيـــرنـــيـــنـــيـــو فــــــي ورقــــتــــه 
والتبعية:  والتمويل  »التكنولوجيا 
ــيـــاســـي الـــراديـــكـــالـــي  ــاد الـــسـ ــتــــصــ الاقــ
 هـــذه الآثـــار 

ّ
ــإن لأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة«، فـ

التوسعيّة  الآثار  تتعدّى  الانكماشية 
الناتجة من حركة رأس المال بالعملة 
 
ّ
الــصــعــبــة نــحــو الـــداخـــل. وبـــذلـــك، فـــإن

النظام العالمي يُبقي دول الأطراف في 
موقعها، على ما يقول أمين، من خلال 
الدور  إلى  تعطيل تقدّمها، وإعادتها 
ــم لــهــا، أي أن تــكــون مــجــرّد  الــــذي رُســ
لصناعات  ومستهلكة  ــــي،  أوّلـ منتج 
دول المركز، الناتجة عن المواد الأولية 

التي تصدّرها هي.

وليست ثلاثية: الدورة المالية العالمية 
أن  إلــى  النقدية«،  السياسة  واستقلال 
ممكنة  ة 

ّ
المستقل النقدية  »السياسات 

فقط في حال تمت إدارة حساب رأس 
ــر، فـــي حـــال وجـــود  المـــــال«. بــمــعــنــى آخــ
حركة رأس مال حرّة، لا يمكن أن تكون 
هنا  ة. 

ّ
مستقل النقدية  السياسة  إدارة 

الثابتة  الــصــرف  أنظمة سعر  خــرجــت 
 الجمع 

ً
من المعادلة، وأصبح مستحيلا

ي حركة رأس المال واستقلالية 
َ
بين طرف

بــات واضحاً  بل  النقدية، لا  السياسة 
ر 

ّ
أن »دول الأطــراف« لا يمكنها أن تؤث

على  ولا  العالمية،  المالية  الـــدورة  على 
كمية التدفقات المالية ولا على أسعار 
الــعــمــات الــرئــيــســيّــة. كـــل هـــذه الأمـــور 

تتحكم فيها دول المركز الرأسمالي.
الــنــقــدي غير ممكن  إذاً، إن الاســتــقــال 
 الــنــظــام المـــالـــي الــعــالمــي الـــذي 

ّ
ــل فـــي ظــ

ــز حـــريّـــة حــركــة رأس المـــــال. وفــي 
ّ
يــحــف

ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــــارت الـــــــدول الـ ــتـ ــ حـــــال اخـ
اســتــقــالــهــا الــنــقــدي والــســيــطــرة على 
إلـــى  الـــــداخـــــل  ــن  ــ المــــــــال مـ ــة رأس  ــركــ حــ
الــدول  الــخــارج، ستخسر المنافسة مع 
الأخــــرى عــلــى اجــتــذاب رأس المــــال، لأن 
مـــخـــاطـــر الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا بــالــنــســبــة 
إلى المستثمرين الخارجيين سترتفع، 
وبالتالي تخسر فرص الحصول على 

باتت السياسة النقدية في 

لبنان متعلقة بشكل مباشر 

بسياسات دول المركز

 
ّ
من غير الممكن أن تحظى أي

دولة باستقلال سياسي حقيقي 

ع باستقلال نقدي
ّ
إذا كانت لا تتمت

128.6
مليار دولار هو إجمالي

الناتج المحلي للدول

التي تتعامل

بالفرنك الأفريقي

والتي تتحكم

بنقدها فرنسا

إحدى أوضح صور التبعية النقدية في العالم هي العلاقة النقدية التي تربط 
ل امتداداً لهذا الاستعمار. 

ّ
فرنسا بمستعمراتها الأفريقية السابقة، والتي تمث

وقوام هذه العلاقة النقدية هو الفرنك الأفريقي، وهو العملة الرسمية المتداولة 
م فرنسا بطباعته. وتقوم فرنسا 

ّ
في تلك الدول منذ عام 1945، التي تتحك

بتطبيق الإخضاع النقدي على دول »منطقة الفرنك« من خلال أربع قنوات؛ 
)الفرنك  الفرنسية  العملة  إلى   

ً
نسبة مثبّت  الأفريقي  الفرنك  - سعر صرف 

تابعة  الدول  هذه  عملة  يجعل  الأمر  وهذا  الآن(،  اليورو  ثم  ومن  الفرنسي 
ومعتمدة على العملة الفرنسية. 

وتقوم  الأفريقي  الفرنك  عملة  إدارة  في  المشاركة  دور  فرنسا  تلعب   -
بالاحتفاظ بجزء من الاحتياطات الأجنبية لهذه الدول في خزانتها هي. 

- تتعهد فرنسا بإقراض المصارف المركزية لدول منطقة الفرنك باليورو في 
حال أرهقت حسابات الاحتياطات الأجنبية في هذه المصارف. 

تتمتع  وهي  الفرنك.  لمنطقة  المركزية  المصارف  إدارات  في  فرنسا  تتمثل   -
في  وتتحكم  القانونية  القضايا  على  )الفيتو(  النقض   

ّ
لحق فعلية  بسلطة 

الموضوع  في  رئيسي  قرار  أيّ  اتخاذ  يمكن  ولا  النقدية.  السياسة  تنفيذ 
للفرنك  النقدية  الترتيبات  تصميم  تم  وقد  موافقتها.  دون  من  النقدي 
الأفريقي لخدمة المصالح الفرنسية في المستعمرات )السابقة( - تماماً كما 

تم تصميم النظام النقدي الدولي لخدمة الولايات المتحدة.       

حاجاتها التبعية الأفريقية للفرنك لتغطية  الصعبة«  »العملة 
مـــن الاســــتــــيــــراد. بــمــعــنــى آخـــــر، يشير 
سمير أمين إلى أن النظام العالمي، الذي 
بأميركا  )متمثلة  المــركــز  دول  تــقــوده 
التي تستعمل الدولار كأداة للهيمنة(، 
تفلت  أن  الأطــــــراف  دول  عــلــى  يــفــرض 
لــكــي تــحــافــظ على  المـــــال  حـــركـــة رأس 
حــصّــتــهــا مــن تــدفــقــاتــه، ولــتــتــمــكّــن من 
الــتــجــاري.  المــيــزان  فــي  تغطية عجزها 
وبالتالي، فإنه مع تحرير حركة رأس 
الأطــراف  دول  المـــال، تصبح سياسات 
بشكل  قة 

ّ
ومتعل مستقلة  غير  النقدية 

كبير بسياسات دول المركز النقدية، ما 
يؤدّي إلى إعاقة هذه الدول عن القيام 
ــز الــنــمــوّ 

ّ
بــســيــاســات يــمــكــنــهــا أن تــحــف

ــراف،  ــ ــتـــصـــادي وتــجــعــل دول الأطــ الاقـ
دولًا مصدّرة تستجلب رأس المــال من 
خـــال بــيــع إنــتــاجــهــا إلـــى دول المــركــز. 
تحقيقه  استطاعت  ما  هذا  بالمناسبة 
دول شـــرق آســيــا الــتــي شــهــدت تــحــوّلًا 

جزئياً من دول أطراف إلى دول مركز.

أسوأ أنواع التبعية: لبنان

يعيد  المستحيلة  الثلاثية  الكلام عن 
ــنـــان. فــالــســلــطــات  ــبـ الـــتـــركـــيـــز نـــحـــو لـ
النقدية ممثلة بمصرف لبنان، كانت 
الثابت  تــرى في نظام سعر الصرف 

إحــــدى ركـــائـــز الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي. 
ــوّل الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــى  ــتـــحـ فـ
الاستهلاك  ل 

ّ
مث استهلاكي.  اقتصاد 

فــــي لـــبـــنـــان نـــحـــو 86% مــــن الـــنـــاتـــج 
ـــي فـــي عــــام 1997 بــعــدمــا كــان 

ّ
المـــحـــل

يصل إلــى 72% حتى عــام 1996، أي 
التثبيت. وفي  مــن  واحـــدة  قبل سنة 
الاســتــهــاك  نسبة  بلغت   ،2018 عـــام 
نحو 91%. ومــن خــال تثبيت سعر 
ي عن 

ّ
الصرف كان على لبنان التخل

واحــد من أركــان الثلاثية المستحيلة 
لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــالــيــة السياسة 
ــل رأس 

ّ
الــنــقــديــة، أو عــلــى حــريــة تــنــق

فاق 
ّ
المال. هكذا قرر لبنان، في إطار ات

ــيّ حــــولــــه، وبـــوصـــايـــة  ــ ــ ســـيـــاســـي دولـ
ـــي عــن 

ّ
ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، الـــتـــخـــل ــيـ ــارجـ خـ

ســـيـــادتـــه الــنــقــديــة مـــن أجــــل تــحــريــر 
حركة رأس المال.

وبــالــفــعــل، بــاتــت الــســيــاســة الــنــقــديــة 

ــنــــان، مــــحــــصــــورة بـــرفـــع  ــبــ ــرف لــ لمــــصــ
أسعار الفائدة على الدولار، من أجل 
استمرارية التدفقات بالدولار. بكلام 
ــاتــــت ســـيـــاســـتـــه الــنــقــديــة  أوضــــــــح، بــ
ــقــة بــشــكــل مــبــاشــر بــســيــاســات 

ّ
مــتــعــل

إذا  المــثــال،  فعلى سبيل  المــركــز.  دول 
رفــعــت دول المــركــز أســعــار الــفــائــدة لا 
يمكن للمصرف المركزي اللبناني أن 
ضها )بهدف تحفيز الاستثمار( 

ّ
يخف

الدول  المنافسة مع  لأن ذلك سيُفقده 
الأخــــرى الــتــي ســتــرفــع الــفــائــدة. ومــن 

ناحية أخــرى أصبحت أداة المصرف 
ــقــة بــأســعــار الــفــائــدة 

ّ
ــزي المــتــعــل ــركـ المـ

اجــتــذاب رأس  بــمــحــدوديــة  محكومة 
المــال، بــدلًا من أن تكون أداة لتحفيز 
الاقتصاد والإنتاج وبالتالي توسّع 

الاقتصاد. 
البلد في أسوأ  غــرق 

ُ
أ الطريقة  بهذه 

فأصبحت  الــنــقــديــة.  التبعية  ــواع  أنــ
الفائدة في خدمة استجلاب  أسعار 
رأس المـــال فــقــط، وأصــبــح رأس المــال 
الآتــي مــن الــخــارج فــي خدمة تثبيت 
سعر الصرف، أي أن استعماله كان 
تــغــذيــة الاحــتــيــاطــات بالعملات  فــي 
أداة  يـــكـــون  أن  مــــن  بــــــدلًا  الأجـــنـــبـــيـــة 
لــاســتــثــمــار فـــي مــشــاريــع يــمــكــن أن 
تسهم فــي تــوسّــع الاقــتــصــاد ونموه 
الذي  المال  التصرّف برأس  )وطريقة 
هاجر إلى لبنان بعد أزمة عام 2008 
هــي خير مــثــال على ذلـــك(. ولــم تعُد 
سياسة  عن  ي 

ّ
للتخل إمكانية  هناك 

تحوّل  بعدما  الــصــرف  تثبيت سعر 
إلـــى الاســتــهــاك معتمداً  الاقــتــصــاد 
بشكل أســاســي عــلــى خــاصــيّــة سعر 
الصرف الثابت. فكما يشير جوشوا 
ــة  ــن غــلــيــك فـــي دراســ ــ أيـــزنـــمـــان وروفــ
بــــعــــنــــوان »أنــــظــــمــــة ســــعــــر الــــصــــرف 
فــــــخ؟«، إن سعر  الــثــابــتــة - هـــل هـــي 
ــثــــابــــت، كــــــــأداة لــتــحــقــيــق  الــــصــــرف الــ
ــرار فـــي الأســــعــــار، يــمــكــن أن  ــقـ ــتـ الاسـ
يــخــلــق »فــخــا« إذ يــمــنــح فــي الــبــدايــة 
م، 

ّ
مكاسب في مجال مكافحة التضخ

ولكنه في النهاية يؤدّي إلى خروج 
مـــن هــــذا الــنــظــام يــصــحــبــه صــدمــات 
ــــى خــســائــر  حـــقـــيـــقـــيـــة، مــــا يــــــــؤدّي إلــ
كــبــيــرة فــي رفــاهــيــة الاقـــتـــصـــاد«. لــذا 
كان الدخول في دوامــة تثبيت سعر 
. فالسلطة السياسية 

ّ
الصرف هو فخ

فــي حــيــنــه، أدخــلــت بــقــيــادة الرئيس 
الـــراحـــل رفــيــق الــحــريــري بــالــتــعــاون 
بحاكم  لة 

ّ
متمث النقدية  السلطة  مع 

مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان ريــــــــــاض ســــامــــة، 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي فـــي هـــذا الــفــخ. 
 
ّ
لم يكن لأحد أن يخرج من هذا الفخ
نوعية  في  تغيّر  مؤلمة  بلا صدمات 
حياة اللبنانيين. تداعيات قرار كهذا 
ل 

ّ
ستكون كارثية أياً يكن. ومع تعط

حــركــة رأس المـــال نحو لــبــنــان، وهي 
دفع  المــركــز،  بها دول  تتحكم  حــركــة 
لــبــنــان ثــمــن الــتــبــعــيــة الــنــقــديــة الــتــي 

رُمي فيها منذ نهاية التسعينيات.

زة 
ّ

العولمة كانت دائماً محف

المركز  دول  لأن  للاستقطاب، 

ــط الــعــولــمــة  ــمـ ــت نـ ــلـ ـ
ّ

ــك شـ

أسهمت  وبالتالي  لصالحها، 

إلى  الأخرى  البلدان  إبعاد  في 

المركزية  ي 
ّ

تــؤد الهامش... 

ــنــظــام الــعــالــمــي إلــى  فـــي ال

الــنــتــائــج، مثل  ــن  ســلــســلــة مـ

التي  القيمة  مــن  كبير  جــزء 

ــون في  ــاول ــق ــم ــا ال أوجـــدهـ

ــراف  كــل مــن الــمــراكــز، والأطـ

التي يتم الاستيلاء عليها من 

الاحــتــكــاري  ــمــال  ال رأس  قــبــل 

وتحويلها إلى ريع احتكاري

سمير أمين 

خبير اقتصادي وعالم 

سياسي 

عــنــدمــا نــــدرس الــرأســمــالــيــة 

مالية،  رأسمالية  نــرى  اليوم، 

تتأتى  صناعية  ورأســمــالــيــة 

سيطرة  مــن  الــعــوائــد  فيها 

ــار.  ــ ــك ــ الاحـــتـــكـــار عـــلـــى الأف

لخلق  الــمــتــاحــة  الــمــســاحــة 

ــن الــوظــائــف  عـــدد كـــافٍ م

يسيطر  نظام  ضمن  اللائقة 

رأس  ــن  م ــوع  ــن ال هـــذا  عليه 

ى 
ّ

يتحد مــحــدودة.  ــال،  ــم ال

فكرة  الجديد  الــوضــع  هــذا 

ن 
ّ

 التحول الصناعي سيؤم
ّ

أن

 قضايا 
ّ

القدرات البشرية ويحل

الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة في 

جنوب الكرة الأرضية

بيتر إفانز

أستاذ فخري في علم 

الاجتماع - جامعة 

كاليفورنيا، بيركلي

لفهم  عوامل  ثلاثة  هناك 

الدول.  بين  التبعية  علاقات 

الـــعـــاقـــات.  هــيــكــل   ،  
ً

أولا

الـــــواردات  ــة  حــال فــي  لننظر 

يتناسب  ــن  ــ أي ــادرات.  ــ ــصـ ــ والـ

شبكة  هــيــكــل  ــع  مـ ــرء  ــمـ الـ

هذا  داخل  ثانياً،  التدفقات؟ 

البلد  يــنــتــج  ــاذا  ــ م الــهــيــكــل، 

ــا، كــيــف يــؤثــر  ــث ــال ولـــمـــن؟ ث

السوق الدولي على السوق 

المحلية للبلد؟

ميغل أنخل سينتينو

بروفسور في العلوم 

الاجتماعية- جامعة 

برينستون

دول الخليج هي مثال واضح على التبعية النقدية لنهب الموارد 
ل نموذجاً للاعتماد على بيع 

ّ
السياسية. فهي تمث والسيطرة 

مواردها الأولية وهي طريقتها الوحيدة لاستجلاب رأس المال 
بالعملة الصعبة من أجل الحفاظ على سياسة سعر الصرف 
الثابت. فهي تلعب دورهــا كــدول »أطــراف« بشكل ممتاز، من 
خلال توفير المــوارد الأولية، أي النفط الخام، لدول المركز التي 
وتصدّرها  تعود  التي  صناعاتها  في  بدورها  منها  تستفيد 
العملية تعبّر  الــذي نقلته نحوها. هذه  المــال  إليها مقابل رأس 
عن استخدام رأس المال لنقل القيمة من دول الأطراف إلى دول 
المركز بشكل واضح. إضافة إلى ذلك يمكن اعتبار هذه الدول 
تحت رحمة دول المركز، التي إذا قررت أن توقف حركة رأس 
المال نحوها يمكن أن تنهي نموذج الترف الذي بنته على مدى 
العقود الماضية. لذا يظهر جلياً النفوذ السياسي لدول المركز 
لهذه  والنقدية  المالية  التبعية  ما يعكس  الخليج، وهو  في دول 

الدول.
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مليون هو عدد سكان 

الدول التي تتعامل

بالفرنك الأفريقي 

ليوجيه ــ الصين
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ــزة الــكــومــبــيــوتــر  ــهـ ــات مــنــتــجــة لأجـ ــركـ هـــنـــاك خــمــســة شـ
تبلغ 4213  السوقية  بها قيمتها  المرتبطة  والتكنولوجيا 
السوقية  القيم  ولّـــدت هــذه  نــهــايــة. وقــد  فــي  مليار دولار 
أرباحاً لهذه الشركات بقيمة 119 مليار دولار. في الواقع، 
زادت القيمة السوقية لهذه الشركات الخمسة بين عامي 
قيمتها  كــانــت  إذ  المــئــة،  فــي   54.3 بنسبة  2019 و2020 
السوقية تبلغ 2730 مليار دولار. وتعزى هذه الزيادة إلى 
الاستهلاكي  الطلب  بسبب  الشركات  هــذه  مبيعات  نموّ 
الــنــاجــم عـــن جــائــحــة كـــورونـــا وازديــــــاد الــعــمــل عـــن بــعــد. 
 ،VALUE TODAY وبحسب الإحصاءات الصادرة عن
ــن الــقــيــمــة  ــر مــ ــبــ ــة الأكــ ــصّـ ــحـ اســـتـــحـــوذت »أبـــــــل« عـــلـــى الـ
السوقية، تليها »مايكروسوفت«، و»أي بي أم«، ثم »ديل« 

و»اشياومي« الصينية.  أما بالنسبة لتصنيف الشركات  
بــحــســب مــبــيــعــات أجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر وفـــق إحــصــاءات 
»لينوفو«  التالي. ما زالت  النحو  كاناليس فقد جاء على 
في الصدارة بنمو سنوي نسبته 14.7 في المئة وشحنات 
تــفــوق 20 مليون وحـــدة فــي كــل مــن آخــر ثــاثــة فصول 
وحصّة سوقية تبلغ 24.3 في المئة. كذلك ما زالت HP في 
المركز الثاني بزيادة 2.8 في المئة فقط، إذ عانت من تباطؤ 
في الطلب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واليابان 
وبلغت حصّتها السوقية 22.6 في المئة. وسجلت شركة 
Dell نمواً بنسبة 16.5 في المئة وحصّة سوقية بنحو 17 
في المئة، وجاءت Apple في المركز الرابع بحصّة سوقية 
نسبتها 7.8 في المئة تليها شركة Acer حصّة سوقية 

المــئــة. وتشير الإحــصــاءات بــأن المبيعات  بنسبة 7.3 فــي 
الثاني من عام 2021 بنسبة 13% وبلغ  الربع  نمت في 
عدد الوحدات  المباعة 82.3 مليون، بحسب الإحصاءات 
الصادرة عن شركة »كاناليس«. السبب يعزى إلى طلب 
تجاري قوي ما زال محفّزاً بجائحة كورونا وأثرها في 
الانتقال من العمل من المكتب إلى العمل من المنزل، وذلك 

رغم وجود مشاكل في توريد مكونات الصناعة.
 هذا التركّز الهائل في القيم السوقية وفي نمو المبيعات 
هو إشارة واضحة إلى تسليع التكنولوجيا التي يحصل 
عليها مــن يــمــلــك المــــال. وهــــذا يــعــود إلـــى ســيــطــرة الفكر 
الــرأســمــالــي عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا وقــدرتــهــا عــلــى تسليع 

المعرفة.

عدد  بلغ  الــدولــيــة،  العمل  منظمة  أرقـــام  بحسب 
المهاجرين في العالم في عام 2019 نحو  272 
ف 245 مليون 

َّ
مليون شخص. من بينهم يُصن

مــهــاجــر »قـــوى مــؤهّــلــة للعمل« أعــمــارهــم تزيد 
عن 15 سنة، ومن بين هؤلاء ينخرط في العمل 
العمال  ل 

ّ
يشك الواقع،  في  مهاجر.  مليون   169

في  العاملة  القوى  من  كبيرة  نسبة  المهاجرون 
لون جزءاً لا 

ّ
العالم، فهم يمث العديد من مناطق 

الــعــالمــي، وتبلغ نسبتهم  يــتــجــزّأ مــن الاقــتــصــاد 
5% مــن الــقــوى الــعــامــلــة الــعــالمــيــة. ومـــن بــن كل 
المناطق، تحظى الدول العربية بأعلى نسبة عمال 
راد إذ ارتفعت بين عامي 

ّ
مهاجرين وهي على اط

2013 و2019 بنحو 6%، ويعود ذلك إلى ازدياد 
النزاعات،  تزايد  المهاجرين عالمياً بسبب  أعــداد 
ووجود موارد مالية لدى الدول العربيّة النفطيّة 

منها، وهي موارد كافية لاجتذابهم.
تشير التقديرات الدولية لعام 2019 إلى ارتفاع 
عدد العمال المهاجرين بنحو 19 مليون مهاجر 
إذ   ،%12.7 بنسبة  أي   ،2013 عــام  مــع  مقارنة 
ارتفع عددهم من 150 إلى 169 مليوناً، في تلك 
ل العمال المهاجرون 

ّ
الفترة. وفي عام 2013، شك

الذين بلغوا سنّ العمل،  72.7% من المهاجرين 
ولكن في عام 2017 انخفضت هذه النسبة إلى 
70%. أما في عام 2019، فتقدّر نسبتهم بنحو 
69%. ويُعزى انخفاض نسبة العمال المهاجرين 
ممن هم في ســنّ العمل إلــى الارتــفــاع المستمر 
في عدد المهاجرين وانخفاض مشاركتهم في 

القوى العاملة. 
العمال  ما نسبته 41.5% من  النساء  ل 

ّ
وتشك

ظهر 
ُ
المهاجرين، يقابلها 58.5% من الرجال. وت

الــنــســاء المــهــاجــرات في  الإحـــصـــاءات أن نسبة 
 من نسبة الرجال، إذ بلغت )%47.9(، 

ّ
العالم أقل

وأن نسبة مشاركة النساء المهاجرات في العمل 
النساء  مــن   %59.8 فقط  إن  إذ  تــعــدّ صغيرة، 
المــهــاجــرات فــي ســنّ العمل هــنّ مــن الــعــامــات. 
فـــي المـــقـــابـــل تــبــلــغ هــــذه الــنــســبــة عــنــد الـــرجـــال 
عقبات  الــنــســاء  وتـــواجـــه   .%77.5 المــهــاجــريــن 
اقــتــصــاديــة وغــيــر اقــتــصــاديــة أكــبــر كــعــامــات 

مهاجرات، واحتمالات أن تهاجر النساء كأفراد 
مصاحبات للأسر، وذلك من الأسباب الأخرى 
غير سبب عدم العثور على عمل، ونسبة هؤلاء 
يمكن  أنــه  أيضاً  الأســبــاب  ومــن  كبيرة.  عتبر 

ُ
ت

في سوق  الجنسين  بين  للتمييز  يتعرّضن  أن 
الــعــمــل، بــالإضــافــة إلــى الافــتــقــار إلــى الشبكات 
الصعب  من  انعدامها  يجعل  التي  الاجتماعية 
بلدان  في  الأسرية  والحياة  العمل  بين  التوفيق 
ــبــــاب تجعل  المــهــجــر. كـــل هــــذه الـــعـــوامـــل والأســ
النساء مما  العمل أصعب على  إيجاد  ظــروف 
هي عليه عند الرجال، وهذا قد يفسّر التفاوت 
في المشاركة في أسواق العمل بين الجنسَين في 

بلاد المهجر.
ظهر الأرقام القطاعية أن 66.2% من العمال 

ُ
وت

المهاجرين يعملون في قطاع الخدمات، و%26.7 
الــصــنــاعــة، و7.1%  فــي قطاع  منهم فــي قــطــاع 
ــك، تـــوجـــد اخـــتـــافـــات كــبــيــرة  ــ ــع ذلـ الــــزراعــــة. ومــ

لفرص العمل بين الجنسين ضمن القطاعات.
العالم،  ومن بين 169 مليون عامل مهاجر في 
أو ما نسبته %37.7  هناك 63.8 مليوناً منهم 
الوسطى. و43.3  أوروبــا وآسيا  موجودون في 
ــي 

َ
قــارت فــي  مـــوجـــودون   )%25.6( أي  مــلــيــونــا، 

أميركا الشمالية والجنوبية. وبالتالي، فإن أوروبا 
والأمــيــركــيــتــن تستضيف  الـــوســـطـــى  ــا  ــيـ وآسـ
في  المهاجرين  العمال  جميع  من   %63.3 نحو 
الــعــربــيــة ودول  ــــدول  ال ــا بالنسبة إلـــى  أمّـ الــعــالــم. 
الــهــادئ، فتستضيف نحو 24  آســيــا والمــحــيــط 
مليون عامل مهاجر، أي ما يعادل 28.5% من 
 

ّ
أقل لديها  المهاجرين. وأفريقيا  العمال  إجمالي 

عدد من العمال المهاجرين )13.7 مليوناً( أي ما 
ل 8.1% فقط من جميع العمّال المهاجرين. 

ّ
يمث

من  نسبة  بأعلى  تحظى  العربية  الـــدول  أن   
ّ

إل
بلغت  فقد  فيها.  الموجودين  المهاجرين  العمّال 
هذه النسبة 41.4% في عام 2019 مقارنة مع 
35.6% فــي عــام 2013. ويُــعــزى هــذا الارتــفــاع 
فــي نسبة الــعــمــال المــهــاجــريــن فــي هــذه المنطقة 
السكاني الصغير نسبياً لدى هذه  الحجم  إلى 

الدول.
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زراعة

صناعة

خدمات

رسم بياني

 العمل
ّ

272 مليون مهاجر في سن

تسليع التكنولوجيا 

يجب أن يكون الهدف إنهاء 

احتكار المصرفيين لنظم الدفع 

وخلق النقود حتى ولو تم 

ذلك من دون تمرير سلطتهم 

الباهظة إلى البيروقراطيين 

في المصارف المركزية

ــة  ــكـــومـ ــدات الـــحـ ــ ــنــ ــ ــل ســ ــ ــثـ ــ ــة )مـ ــ ــنــ ــ الآمــ
العقارية(  الــضــمــانــات  أو  الأمــيــركــيــة 
عــلــى المــصــرفــيــن، مــقــابــل كـــل قــرض 
يقدمونه، يكون المصرف المركزي قد 
ص من إنتاج نقود جديدة. ورغم 

ّ
قل

أن هذا قد يكون صحيحاً من الناحية 
النظرية، إلا أن الديون أثناء الأزمات 
الصعيد  على  سيئاً  منعطفاً  تسلك 
الجماعي، ما يدفع المصرف المركزي 
إلى الاختيار بين السماح للمصارف 
عديمة  قبول ضمانات  أو  بالإفلاس 

القيمة.
إن اعــتــمــاد المــجــتــمــع عــلــى المــصــارف 
أن  يــــعــــنــــي  الــــــدفــــــع  أنــــظــــمــــة  لإدارة 
ــوا مــنــذ  ــانــ المـــصـــرفـــيـــن الـــخـــاصـــن كــ
عام 2008، وبخاصّة أثناء الجائحة، 
ــراء الــفــاحــش  ــثـ يــمــطــرون أصـــحـــاب الـ
بــأمــوال المــصــارف المــركــزيــة، فــي حين 
يعاني الآخرون من الركود والتقشف. 
ــــي هــــــذا الـــفـــخ،  وبــــمــــجــــرد الـــــوقـــــوع فـ
المــصــارف  تتمكن  أن   

ً
مستحيلا بــات 

المركزية من إحياء الاقتصاد والإبقاء 
عــلــى المـــمـــولـــن تــحــت الــســيــطــرة في 
ــه. ولـــــإفـــــات مــــن هـــذا  ــفـــسـ الــــوقــــت نـ
الـــفـــخ، مـــن الــــضــــروري، وحــتــى لـــو لم 
يكن كافياً، إنهاء احتكار المصرفيين 
المزدوج لنظام الدفع و»شجرة المال«. 

ولكن كيف؟
غير  المشفرة  الرقمية  العملات  تــهــدّد 
الــتــابــعــة لــــدولــــة، مــثــل بــالــبــيــتــكــويــن، 
ــار المـــصـــرفـــيـــن لـــنـــظـــام الـــدفـــع،  ــكـ ــتـ احـ
 
ً
بديلا لكنها تشكل  والــدولــي.  المحلي 

الجوانب الأخـــرى. ومن  سيئاً في كل 
تبرز مشكلة  العديدة،  تأثيراتها  بين 
ــن الـــنـــقـــود الــرقــمــيــة  ــــروض مــ ــعـ ــ أن المـ
المـــشـــفـــرة لا يــمــكــن ضــبــطــه وتــعــديــلــه 

ليعكس النشاط الاقتصادي.

يانيس فاروفاكيس

تاريخ »النقد« كان مليئاً بالصراعات 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نــــظــــام الـــدفـــع 
و»شــجــرة المـــال« العالمية. أمــا الــيــوم، 
وقد رست السيطرة على كليهما بين 
الجهود  أصبحت  المصرفيين،  أيــدي 
ــة  ــزيـ ــركـ ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا المـــــصـــــارف المـ الــ
لتعزيز الأعمال التجارية تؤدّي إلى 
تعميق فجوات التفاوت، بينما تفشل 
فــي معالجة الــركــود الاقــتــصــادي أو 
الكارثة المناخية الوشيكة. لكن الآن، 
حــــان الـــوقـــت لإنـــهـــاء هــــذه الــســيــطــرة 
إلى  والسبيل  الفاضحة،  الاحتكارية 
تحقيق ذلك يتلخص في إنشاء عملة 
رقـــمـــيـــة مـــشـــفـــرة يـــصـــدرهـــا المـــصـــرف 

المركزي.
ســـــواء كــنــت تـــدفـــع ثــمــن فــنــجــان من 
تــحــوّل  أو  مصرفية  ببطاقة  الــقــهــوة 
أمــــوالــــك مـــن مـــصـــرف إلــــى آخـــــر، فــإن 
المعاملة يجب أن تمرّ عبر نظام رقمي 
 ،

ً
فمثلا للمصرفيين.  بالكامل  مملوك 

ــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون مــنــفــعــة عــامــة،  مـ
مــثــل الـــطـــرقـــات أو شــبــكــات الــصــرف 
الصحي، هــو فــي حقيقة الأمــر كيان 
احتكاري مربح. فمع كل قرض يقدّمه 
المــــصــــرفــــيــــون، هــــم يـــرفـــعـــون رصــيــد 
بالتالي  فيخلقون  المقترض،  حساب 
ــــدولارات،  ــإن الــ نــقــوداً جـــديـــدة. لــــذا، فـ
والــجــنــيــهــات، والــــيــــورو، والـــــن، ومــا 
ــخــلــق فــي أغلبها مــن قِــبَــل 

ُ
إلـــى ذلـــك ت

مصرفيين تجاريين من لا شيء.
قـــد يــتــحــجــج المـــدافـــعـــون عـــن الــوضــع 
ــيــــن  ــرفــ الــــــــراهــــــــن بـــــــــأن قــــــــــــدرة المــــصــ
عــلــى الــــوصــــول إلــــى »شـــجـــرة المــــال« 
ـــزي. ومــــن  ــ ــركــ ــ ــ ــا المـــــصـــــرف المـ ــيـــدهـ ــقـ يـ
خــال فــرض نسبة دنــيــا مــن الــديــون 

 لـــو كــانــت مــثــل هــــذه الــعــمــات 
ً
فــمــثــا

ــا كــانــت  ــادت قــبــل الــجــائــحــة، لمـ ــ قـــد سـ
العمال  دعــم  مــن  لتتمكن  الــحــكــومــات 
المتتالية.  الإغلاقات  أثناء  والشركات 
التي  الــنــامــيــة،  لــلــبــلــدان  بالنسبة  أمـــا 
فــإن  الــخــاصــة،  تــقــتــرض بعملاتها  لا 
تحويل عملة مشفرة مثل البيتكوين 
ــا فــعــلــت  ــمــ ــود قــــانــــونــــيــــة، كــ ــ ــقـ ــ إلـــــــى نـ
ــداث  ــإحــ ــادور أخـــــيـــــراً، يـــعـــد بــ ــفــ ــلــ ــســ الــ
مــشــكــات أشــــد ســـــوءاً مـــن تــلــك الــتــي 

تسببت الدولرة في إحداثها.
ــهــــدف إنـــهـــاء  لــــــذا، يـــجـــب أن يـــكـــون الــ
ــنـــظـــم الــــدفــــع  احــــتــــكــــار المــــصــــرفــــيــــن لـ
وخلق النقود، حتى ولــو تــم ذلــك من 

إلــى  الــبــاهــظــة  سلطتهم  تــمــريــر  دون 
المركزية.  البنوك  فــي  البيروقراطيين 
ــدّ إصـــــــــدار عـــمـــات  ــ ــ ــعَ ــ ــ ــي الــــــواقــــــع، يُ ــ فـ
رقــمــيــة تــابــعــة لــلــمــصــارف المـــركـــزيـــة، 
ــيـــات تــعــزيــز  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــوم عـــلـــى تـ ــقــ تــ
الـــشـــفـــافـــيـــة الــشــبــيــهــة بــالــبــيــتــكــويــن، 
طريقة واعــدة لتحقيق ثلاثة أهــداف: 
الباحثين عن  الدفع من  تحرير نظام 
قــدر غير مسبوق من  الريع، وضمان 
النقود  بكم  يتصل  مــا  فــي  الشفافية 

المــال«، وإضفاء  المقتطفة من »شجرة 
الوصول  على  الديموقراطي  الطابع 

إلى ثمار الشجرة.
ومن المثير للاهتمام أن فكرة العملات 
ــا المـــصـــارف  الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي تـــصـــدرهـ
المــركــزيــة تكتسب الــدعــم مــن مؤسّسة 
الــدولــيــة،  الــتــســويــات  بنك  مثل  مالية 
ــــزي  ــركـ ــ ــه المـــــصـــــرف المـ ــ ــأنـ ــ المــــــعــــــروف بـ
حــراس  فيتبنى  المــركــزيــة.  للمصارف 
الأبواب المالية هؤلاء العملات الرقمية 
ــتـــي تـــصـــدرهـــا المــــصــــارف المـــركـــزيـــة  الـ
لأنهم يدركون أنهم إن لم يفعلوا ذلك، 
فــســوف تــقــوم بــه جــهــة أخــــرى، ســواء 
ــانـــت بـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي الــــذي  كـ
بلغت عملته الرقمية مرحلة متقدمة 
من التطور، أو جهة أخرى أكثر شؤماً 
الضخمة.  التكنولوجيا  مثل شركات 
فيتلخص هــدف هــؤلاء الــحــراس، في 
السماح بدخول عملات رقمية تحافظ 
ــة الــحــالــي للنقود. 

ّ
عــلــى احــتــكــار الــقِــل

وهنا يجب أن يكون هدف التقدميين 
انتزاع السيطرة منهم من أجل تعزيز 

الرخاء المشترك والاستقرار النقدي.
تتمثل الخطوة الأولى في فصل نظام 
الــدفــع عــن »شــجــرة مـــال« المصرفيين. 
إذا  أمــر يمكن تحقيقه بسهولة  وهــو 
ــركــــزي تــلــقــائــيــا كل  مــنــح المـــصـــرف المــ
ــــم تــعــريــف  مــقــيــم حــســابــا رقــمــيــا، ورقـ
شــخــصــي، وتــطــبــيــقــا عــلــى الإنــتــرنــت 
النقود فورياً  والهاتف يتيح تحويل 

بشكل مجاني.
وإضافة إلى عملية الإغــراء من خلال 
المدفوعات ذات الكلفة المجانية. يمكن 
للدول عرض خصم ضريبي، بنسبة 
، على الأموال المحولة 

ً
5 في المئة مثلا

إلى حساب الفرد الرقمي في المصرف 
المركزي، على أن تستخدم هذه الأموال 

لـــســـداد الـــضـــرائـــب بــعــد عـــــام، مـــا من 
الخاملة  المــدخــرات  يجتذب  أن  شــأنــه 
مــن المـــصـــارف الــتــجــاريــة، وأن يعطي 
إلى  الوصول  على  القدرة  الحكومات 

الضرائب المدفوعة مسبقاً. 
ــة لــــلــــمــــخــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وبــ
بــالــخــصــوصــيــة، يــمــكــن إخـــفـــاء هــويــة 
ــارف  الـــحـــســـابـــات الـــرقـــمـــيـــة فــــي المـــصـ
بـــعـــامـــات رقــمــيــة لا يمكن  ــة  ــزيـ ــركـ المـ
ــــن  ــاديـ ــ ــــاص مـ ــ ــخـ ــ ــ تـــتـــبـــعـــهـــا إلـــــــــى أشـ
حقيقيين إلا بواسطة محقق شكاوى 
ــــذي يمكن  مــســتــقــل، وهــــو المــنــصــب الـ
إنـــشـــاؤه فـــي عــمــلــيــة الــفــصــل الــجــديــد 
لا  المطاف،  نهاية  ففي  السلطات.  بين 
يعرض نظام المدفوعات الحالي )في 
الصارمة  عميلك«  »اعــرف  قواعد  ظل 
المــفــروضــة عــلــى المــصــرفــيــن( أي قــدر 

من الخصوصية تقريباً.
تــتــمــثــل الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة فـــي إنــهــاء 
الثراء،  لفاحشي  المحابية  الاشتراكية 
المـــعـــروفـــة أيــضــا بــمــســمّــى »الــتــيــســيــر 
ــمــــي«. فــــبــــدلًا مــــن قــــيــــام المـــصـــرف  ــكــ الــ
المـــــركـــــزي بـــتـــمـــويـــل المـــــصـــــارف الـــتـــي 
ــركــــات، وهــــــذه الأخـــيـــرة  ــــقــــرِض الــــشــ

ُ
ت

تــســتــخــدم هــــذه الــــقــــروض فـــي إعــــادة 
ثروتها  بذلك  ز 

ّ
فتعز أسهمها،  شــراء 

تـــبـــذل ســنــتــا واحــــــداً في  مـــن دون أن 
المــركــزي  يــقــوم  اســتــثــمــارات حقيقية، 
ــداع مـــبـــلـــغ شــــهــــري فــي  ــ ــإيـ ــ تــلــقــائــيــا بـ
حساب كل مقيم. ومع تغير الظروف 
الاقتصادية، سيتغيّر هذا المبلغ وفقاً 

لذلك.
يجب أن يكون هذا النظام مبنياً على 
ز للشفافية، شبيه 

ّ
دفتر تسجيل معز

بالبيتكوين.  الـــخـــاص  الــدفــتــر  بــذلــك 
ويـــعـــود هــــذا الأمـــــر لــســبــبــن: الـــقـــدرة 
عـــلـــى الـــصـــمـــود والـــثـــقـــة. إذ ســتــكــون 
أي عــمــلــة رقــمــيــة يــصــدرهــا المــصــرف 
لكن تحت  للمخاطر.  المــركــزي عرضة 
منيعة  ستكون  التسجيل،  دفتر  نيّة 
عـــلـــى الـــقـــرصـــنـــة أو الــــضــــرر المـــــــادي. 
كمية  المركزي سيحدد  المصرف  ولأن 
ــة إلـــى  الأمــــــــــــوال، فـــلـــن تـــنـــشـــأ الــــحــــاجــ
التعدين على طريقة البيتكوين، التي 
تــتــطــلــب اســتــهــاكــا لــلــكــهــربــاء بشكل 
الــنــاحــيــة  مــــن  الأرض  كـــوكـــب  يــــهــــدّد 
 عــن أن ذلـــك يعطينا 

ً
الــبــيــئــيــة. فــضــا

ــم الأمــــــوال  مـــعـــرفـــة مـــشـــتـــركـــة حـــــول كــ
المصرف  بالتالي  فيمنع  الــنــظــام،  فــي 
المــركــزي مــن تضخيم الاقــتــصــاد سراً 
الـــذي يحافظ على إخفاء  الــوقــت  فــي 

هوية المستخدمين.
ســـتـــظـــهـــر الـــــنـــــقـــــود الــــرقــــمــــيــــة الـــتـــي 
 أو 

ً
تصدرها المصارف المركزية عاجلا

. وســوف يستمر الصراع الأكبر 
ً
آجــا

الدفع  حــول من سيسيطر على نظام 
ــال. لــكــن الــفــرصــة سانحة  وشــجــرة المــ
تــكــنــولــوجــيــا  لاســــتــــخــــدام  الآن  لـــنـــا 
جديدة لإضفاء الطابع الديموقراطي 
ــادة الــســيــطــرة  ــعـ ــتـ عــلــى الـــنـــقـــود، واسـ
عـــلـــى المـــــعـــــروض الــــنــــقــــدي، وتـــقـــديـــم 
ــر فــــائــــدة لائــــــق لـــلـــمـــدخـــريـــن مــن  ــعـ سـ
كــســاد جديد،  بــحــدوث  التسبب  دون 
وإرساء الأساس لعائد أساسي عالمي 
ـــ بــاخــتــصــار، لــوضــع شــجــرة المـــال في  ـ

خدمة الناس وكوكب الأرض.
ــن يــتــحــكــم فـــي المـــعـــامـــات وأســـعـــار  مـ
ــفـــائـــدة وخـــلـــق الـــنـــقـــود يــتــحــكــم في  الـ
الـــســـيـــاســـة. لـــهـــذا الـــســـبـــب، ســتــحــارب 
ــذا المــــقــــتــــرح بــكــل  ــ ــمـــة هــ ــائـ ــقـ الــــقــــوى الـ

شراسة.

نشر هذا المقال على موقع 
Projectsyndicate.org في 28 تموز 
2021

ات قراء

من أجل نقود »ديموقراطية«

◼ مقال
القيمة السوقية

لأكبر 5 شركات منتجة لأجهزة 

الكومبيوتر 2020 )مليار دولار(

2256آبل
1682مايكروسوفت

112آي بي أم
55ديل

108شياومي

value today :المصدر

أكبر 5 شركات

من ناحية الحصة السوقية في مبيعات 

أجهزة الكومبيوتر 2020 )%(

%24.3لينوفو
%22.6آتش بي

%17ديل
%7.8آبل

%7.3آيسر

value today :المصدر

أركاديو ــ كوستاريكا
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شركة »سوليدير« مقابل أسهم للملاك والمستأجرين 
الريع،  لخلق  الوسيلة  »سوليدير«  فكانت  الأصليين. 
عــبــر زيـــــادة كــثــافــة الــبــنــاء )المـــســـاحـــات المــبــنــيــة( في 
الكبيرة  الــزيــادة  بت هــذه 

ّ
بــيــروت. وتطل منطقة وســط 

في الكثافة، هدم الجزء الأكبر من النسيج التاريخي 
أكــثــر من  المبنية،  المــســاحــة  مــن  هُـــدم %80  للمنطقة. 
الــنــســبــة الــتــي هــدمــتــهــا المـــعـــارك عــلــى مـــدى 15 عاماً 
مــن الــحــرب. ولــم تــرمّــم »سوليدير« ســوى المساحات 
الــتــي كــانــت تــحــتــوي عــلــى أعــلــى كــثــافــة بــنــاء. وبينما 
حين  بخسة  بــأســعــار  المستملكة  المــســاحــات  ــيّــمــت 

ُ
ق

لكل  دولار   800( الأصــلــيــن  مــن أصحابها  شــرائــهــا 
متر مربع من المساحة المبنية عام 1992- على شكل 
أســهــم(، وصــل سعر المتر المربع إلــى ما بين 15000 
الدولة  بــأن  فــي عــام 2007. علماً  إلــى 20000 دولار 
تحمّلت الكثير من أكلاف إعادة الإعمار، لا سيّما في 
العقارات  لم يستفد ملاك  الواقع  التحتية. وفي  البنى 
لق، فقد حصلوا على 

ُ
الأصليين من هذا الريع الذي خ

يــتــراوح بين  الــواحــد  أســهــم عندما كــان سعر السهم 
100 و170 دولار، بينما انخفضت قيمة السهم إلى 
 من 20 دولار حين أصبح سعر المتر المربع يفوق 

ّ
أقل

الــعــشــريــن ضعفاً عــن ســعــر الـــشـــراء. هـــذا الــنــوع من 
ها. في المحصّلة 

ّ
الريع امتدّ ليشمل بيروت الكبرى كل

 جديدة من 
ً

أتاحت الدولة النيوليبرالية التدخليّة أشكال
التراكم عن طريق نزع الملكية. 

منظومة الاقتصاد السياسي لم تكن غائبة عن عملية 
إعادة الإعمار هذه. ففي البداية كان رأس المال الغربي 
العملية. سواء كان  الرئيسية خلف  الدافعة  القوة  هو 
تــحــويــل رأس المـــال يــتــم عــن طــريــق الــــدول مــن خــال 
المــنــح والــقــروض المخصصة لإعـــادة الإعــمــار، وتحت 
إشراف المؤسسات المالية الدولية، أو من خلال القطاع 
الخاص على شكل رؤوس أموال خليجية استثمرت 
خلق  عملية  تمويل  في  ثم  »سوليدير«،  مشروع  في 
الريع في المشاريع التي انتشرت على جغرافيا بيروت 
الكبرى وجبل لبنان. فكانت هذه التدفقات تأتي عن 
لوا هذه المرّة 

ّ
طريق وكلاء رأس المال الغربي، الذين تمث

بالمطورين العقاريين اللبنانيين العائدين من الخليج أو 
المستفيدين من سياسات مصرف لبنان الإقراضية. 
وفي المقابل لم تغب الطوائف عن مشهد »سوليدير«. 
لق 

ُ
زعماؤها ووكــاؤهــا اســتــفــادوا مــن الــريــع الــذي خ

عبر الحصص في المشروع، أو عبر التعويضات التي 
التي  الشبكات  إلــى  حــورانــي،  نجيب  ويشير  دُفــعــت. 
العائلات  بين  اللبنانية،  الأهلية  الحرب  سجت خلال 

ُ
ن

مقال

الامجد سلامة

بيروت،  مرفأ  الأولــى لانفجار  السنوية  الذكرى   
ّ

تحل
فيما لم تنطلق عملية إعــادة الإعمار بشكل حقيقيّ 
لم تعلن أي جهة رسمية معنية، عن  بعد. حتى الآن 
خطط واضحة ترسم مسار إعادة الاعمار، سواء في 
المرفأ أو في الأحياء المحيطة به. قد يبدو الأمر طبيعياً 
فــي ظــل اســتــقــالــة الــحــكــومــة مــبــاشــرة بــعــد الانــفــجــار 
 أن الصورة 

ّ
ودخولها في مرحلة تصريف الأعمال، إلا

دة أكــثــر مــن وجـــود عراقيل إجــرائــيــة تــحــول من 
ّ
معق

دون رسم الخطط والبحث عن التمويل لإطلاق واتمام 
تصوير  محاولة  الخطأ  فمن  الإعــمــار.  إعـــادة  عملية 
مدعومة  سياسية  لإرادة  انعكاس  ها 

ّ
أن على  العملية 

عوامل  تحكمها  سكك  على  تسير  تمويل  بمصادر 
الإعمار  إعــادة  وإجرائية وهندسية. عمليات  قانونية 
إمّــا داخــل منظومة  في لبنان هي عبارة عن صــراع، 
الاقتصاد السياسي اللبناني بين مكوناتها، أو معها 

إن كانت قوى من خارجها معنية بالعمليات.
ــادة الاعـــمـــار الــتــي مـــرّت عــلــى لبنان،  فــي عــمــلــيــات إعــ
حـــضـــرت مــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الــلــبــنــانــي 
ــه،  ــال الـــغـــربـــي، ووكـــائـ ــ بــأســســهــا الـــثـــاثـــة - رأس المـ
 منها. ومن بين كل 

ّ
والطوائف - من خلال تأثيرات كل

الأكبر  كانتا  عمليتان،  تبرز  الاعــمــار  إعــادة  عمليات 
بــتــاريــخ الـــبـــاد، إعــــادة الإعـــمـــار بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة 
اللبنانية )1975-1990(، وإعــادة الإعمار بعد عدوان 
تموز عام 2006. لكن بما أن معظم الأطــراف، المعنية 
بإعادة إعمار الدمار الذي خلفه انفجار المرفأ، اتخذت 
ــادة إعــمــار  ــراراً بــتــجــاهــل احــتــمــال اتــبــاع نــمــوذج إعــ قــ
الضاحية )وهي التجربة التي تمّت من خارج منظومة 
الاقتصاد السياسي ومن خلال الصدام معها(، يبدو 
أن الأمور تتجه صوب استنساخ تجربة إعادة إعمار 

بيروت بعد الحرب الأهلية.

سوليدير الرائدة

الحرب  بــيــروت، بعد  إعــادة إعمار  ما نتج عن عملية 
الأهــلــيــة، كـــان تــغــيــيــراً فــي نــمــط الاقــتــصــاد اللبناني، 
نمط  إلــى   ،)lessaiz faire( الحر  الاقتصاد  نمط  من 
الاقــتــصــاد الــنــيــولــيــبــرالــي. هــذا حــصــل بــمــشــاركــة كل 
عــنــاصــر منظومة الاقــتــصــاد الــســيــاســي. فــكــان لكل 
مــنــهــا حـــضـــوراً مــبــاشــراً أوغـــيـــر مــبــاشــر. عــمــلــيــا لم 
لبست لبوساً 

ُ
ها أ

ّ
تختلف المنظومة بشكل جوهري، لكن

نيوليبرالياً، غيّر في بعض آليات عمل الاقتصاد، من 
دون المـــســـاس بــكــيــفــيــة تـــوزيـــع الـــثـــروة 
، عملية 

ً
مــثــا بشكل جــوهــري. فكانت، 

خلق وتوزيع الريع من النتائج المباشرة 
بوس الجديد.  

ّ
والسريعة التحقق لل

ــة  ــ ــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام تـ
تعريفاً  الاقتصاد  في  النيوكلاسيكية 
محدوداً جداً للريع هو: الأرباح المفرطة 
الحكومي  ل 

ّ
التدخ يتم جنيها من  التي 

ــريـــف يــعــتــمــد  ــعـ ــتـ ــذا الـ ــ فــــي الـــــســـــوق. هــ
أي  للسوق،  بــدوره على تعريف مثالي 
العوامل السياسية  السوق المعزول عن 
المثالية  عــن  بعيداً  لــكــن،  والاجــتــمــاعــيــة. 
ــع  ــع واســ ــريــ ــ الـــنـــيـــوكـــاســـيـــكـــيـــة، فـــــإن ال
الانتشار في الأسواق الرأسمالية، وذلك 
ببساطة لأن الأسواق ليست معزولة عن 
وفي  والاجتماعية،  السياسية  العوامل 
محصورة  ليست  السلطة  عينه  الوقت 
فـــي الإطـــــار الــحــكــومــي بـــل تــتــمــدّد إلــى 
لذا فإن تداخل  كل مستويات المجتمع. 
العوامل السياسية والاجتماعية - التي 
تحكم علاقتها مع السلطة طبيعة جدلية 
- مع الأســـواق سينتج عنه تخصيص 
أربــــــاح مــفــرطــة لمــجــمــوعــات طــبــقــيــة أو 
اجتماعية أو سياسية معيّنة، من دون 
أن يكون للآخرين قدرة على المشاركة 
في تحصيل أربــاح مشابهة. وبحسب 
هانز باومان، فإن الريع أكثر وضوحاً 
عندما  الرأسمالي،  التطوّر  عملية  أثناء 
ــادة تــخــصــيــص حــقــوق الملكية  ــ تــتــم إعـ

لتمكين التراكم الرأسمالي.
مــــن هـــنـــا يــنــطــلــق بــــاومــــان فــــي عــمــلــيــة 
تشريحه لإعـــادة إعــمــار وســط بيروت 
حــيــث تــم نــقــل حــقــوق المــلــكــيــة فــيــه إلــى 

والمــيــلــيــشــيــات ومــجــمــوعــات الأعـــمـــال الــتــي تــشــاركــت 
إعــادة إعمار بيروت.  ونسّقت مع »سوليدير« عملية 
وربــمــا الأهـــم، فــي مــا يــذكــره حــورانــي، هــو الإشـــراف 
المباشر للمؤسسات المالية الدولية على مسار عملية 
إعادة الإعمار في بيروت، ومسؤولية هذه المؤسسات 
اللبناني  الاقتصاد  نيوليبرالية طبعت  بيئة  عن خلق 
العملية، عبر فرضها شروط  التي تلت  في السنوات 
عمر  الرئيس  حكومة  نــفــذت  أن  بعد  حتى  سياسية 
هم 

ّ
كــرامــي شــروطــهــا الاقــتــصــاديــة. وبــشــكــل عـــام يت

حوراني هذه المؤسّسات بالمساهمة في إفشال إعادة 
الإعمار النيوليبرالية في بيروت.

الفشل والنجاح

كيف فشلت عملية إعادة إعمار بيروت؟ ألم تنتصب 
النطاق يحدّد حوراني  الدمار؟ في هذا  الأبنية مكان 

ثلاثة تأثيرات لعملية إعادة الإعمار في حالة بيروت:
الرئيسي  الــســبــب  أنــهــا  عــلــى  الــحــرب  تمثيل  الأول:   -
ــاء الــديــنــامــيــكــيــات  ــ ــفـ ــ ــادي، وإخـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــار الاقـ لـــانـــهـ
ــــل صــنــدوق  الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــرب داخـ
غير  الــحــرب  فتصبح  للتحليل.  خــاضــع  غــيــر  ــود  أسـ
مسيسة، ومجرد تسلسل من الأحداث معزول عن أي 
الحرب.  وخــال  قبل  واقتصادية،  سياسية  سياقات 
الــخــطــاب سمح للاعبين الأســاســيــن فــي الحرب  هــذا 
 لــطــائــفــتــه حــيــنــهــا(، 

ً
ــهــم كـــان قـــد أصــبــح مــمــثــا

ّ
)وجــل

إلى  التي نسجوها، بالدخول  والشبكات الاقتصادية 
والحلول مكان لاعبين  السياسي  الاقتصاد  منظومة 
أقدم منهم، أو على الأقل مشاركتهم حصصهم. هذا 

ما سمح بتدجين العمليات السياسية والاقتصادية.

السياسية  للعمليات  التدجين  الثاني: هو من نتائج   -
ــن مـــمـــثـــلـــو الــــطــــوائــــف مــن  ـ

ّ
ــك ــمـ ــة، إذ تـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

الــدولــة والعمليات  إخــفــاء سلطتهم فــي إطـــار أجــهــزة 
الاقتصادية الطبيعية، وإخفاء مدى تأثير هذه السلطة 
على مسار عمل الأجهزة والعمليات. ما أدى، بشكل 
طبيعي، إلى فرض المزيد من القيود على الوصول إلى 
على شكل  الأمــر  هــذا  ويُترجم  الاقتصادية،  الفرص 

احتكارات رسمية وغير رسمية.
ــوة زعــمــاء الــطــوائــف  ــثــالــث: هــو نتيجة اجــتــمــاع قـ - ال
)بسبب  لــلــســكــان  الــتــدريــجــي  الإفـــقـــار  مــع  وممثليها 
الـــذي ينتج عــنــه اعتماد  الــنــيــولــيــبــرالــيــة(،  الــســيــاســات 
شــعــبــي مــتــزايــد عــلــى هــيــاكــل الــطــوائــف الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة، مــا يــرسّــخ الانــقــســامــات الاجــتــمــاعــيــة. 
لم ينتج من عملية إعــادة الإعمار معالجة  أي عملياً، 
حقيقية لأسباب الحرب الاجتماعية والاقتصادية، لا 

رّست الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية. 
ُ
 ك

ّ
بل

التي وصلت  النتيجة،  هــذه  أن  ــز حــورانــي على 
ّ
ويــرك

إليها عمليات إعادة إعمار بيروت بعد الحرب الأهلية، 
كانت تحت إشراف المؤسسات المالية الدولية، بتمويل 
الــغــربــي. هــكــذا صــار المشهد النهائي  المـــال  مــن رأس 
مدينة من خرسانة وزجاج، مقيّدة الحريّات، تحكمها 

حدود طائفية وطبقية غير مرئية.

د 
ّ

مصير قديم متجد

تعدّ  الأوســط،  الشرق  ــه في 
ّ
أن يقول فابريس بالانش، 

الدولة وسلطتها. وعليه  المدينة مكان استعراض قوة 
بعد عقود من إعادة إعمار بيروت، يُعد التنظيم المكاني 
الاستراتيجيات  عن  مباشراً  تعبيراً  الكبرى  لبيروت 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــنـــخـــب الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــســـيـــاسـ
يمكن  لا  اقتصادي  نجاح  إنــه  لبنان.  في  والسياسية 
للنخبة، لكنه فشل من حيث حل الصراع في  إنكاره 

لبنان.
السياسية  الــظــروف والمــســارات  في المحصلة، إن كل 
تشي بأن طريق إعــادة إعمار ما دمّــره انفجار مرفأ 
بيروت لن تكون مختلفة عن الطريق الذي سارت عليه 
الــحــرب الأهلية.  عملية إعـــادة إعــمــار بــيــروت مــا بعد 
حــتــى الآن لا يــبــدو أن هــنــاك اســتــعــداداً، عــنــد أغلبية 
القوى المعنية، في البحث عن مصادر تمويل بديلة عن 
رأس المال الغربي. حتى أن معظم هذه القوى تتصدّى 
بديلة،  احتمال قبول مصادر تمويل  لأي حديث عن 

سواء أكانت صينية أو روسية. 
ضمن هذا المسار، لا يمكننا أن نتوقع أن إعادة الإعمار 
ســيــنــتــج مــنــهــا ســيــاق يــخــتــلــف عـــن الــســيــاق الــفــاشــل 
ــمــحــى الـــحـــدود الطبقية 

ُ
ــادة إعـــمـــار بـــيـــروت. لـــن ت ــ لإعـ

الاجتماعية  الــهــوّة  ـــردم 
ُ
ت ولــن  المــرئــيــة،  والطائفية غير 

للمناطق  السكان الأصليين  أن  والاقتصادية. والأكيد 
المنكوبة سيُهجّرون، من أجل خلق دورة ريع جديدة. 
لا بـــل يــمــكــن أن نــتــوقــع أن تــدخــل نــخــب جـــديـــدة إلــى 
منظومة الاقتصاد السياسي، ضمن دورة خلق الريع 
الديناميات السياسية  الجديدة، نخب قادمة من رحم 
)المحليّة والدولية( التي خلقها زلزال 17 تشرين الأول 
 بطوائفها، 

ّ
2019. والأرجــح أن هذه النخب ستستظل

مع الوقت. 
هذا المسار، بكليّته، مرتبط بتدفق رأس المال الغربي، 
علماً بأن هذا الأخير منقطع عن لبنان منذ عام 2016. 
وإلى أن تتم تلبية الشروط الغربية لعودة تدفقات رأس 
المال الغربي، سيبقى مصير المرفأ والأحياء المحيطة 
المــرفــأ،  الــتــي تعرقل عمل  ــراءات  ــ قاً. وكــل الاجـ

ّ
بــه معل

مــا هــي إلا تعليقاً لإعـــادة إعــمــاره مــن قبل منظومة 
تها 

ّ
تفت يمنع  مــســار  بانتظار  السياسي،  الاقــتــصــاد 

ويعيد تذخيرها. علماً بأن نتيجة هذا الرهان مربوطة 
بالتطورات السياسية المحلية والإقليمية.
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المسار المعلق: تجديد خلق الريع من الركام

كل الظروف 

والمسارات السياسية 

تشي بأن طريق 

ره 
ّ

إعادة إعمار ما دم

انفجار مرفأ بيروت لن 

تكون مختلفة عن 

الطريق الذي سارت 

عليه عملية إعادة 

إعمار بيروت بعد 

الحرب الأهلية

إيراي أوزبيك ــ تركيا
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